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الإمام المحدّث محمد زكريا الكاند لوي 





لذن 


نقد يم الكتاب7١‏ 
بقلم َضِيلة المَلامَة لبخ أبي الْحسَن عَلِيَ آلحسَنيَ الندوي 


الحمد لله رب العالمين » والصَّلاة والسّلام على سيّد المَرسّلين » وخاتم النبيّين 
محمّد » قائد العُّدْ المحجّلين » وعلى أصحابه حَفظة الكتاب والسئّة » وحَمّلة لواء 
الدّين » ومن تبعهم بإحسان من العلماء الراسخين ٠»‏ الذين ينفون عن الإسلام 
تحريف الغالين » وانتحال المُبطلين » وتأويل الجاهلين . 

أمَا بعد » فَإنَّ علم الحديث من العلوم التي أَلْهّمَ الله هذه الأمَةَ ‏ في أوّل عهدها 
وعلى إثر وفاة نبيّها ‏ العنايةَ به » والجهاد في سبيل حفظه وتدوينه ونقله ونشره » 
والتهالك على تلقّيه وجمعه » والتنافس في ضبطه وإتقانه » والاهتمام بكلّ ما يتصل 
به من علوم وفنونٍ إلهاماً قويّاً واضحاً . : جلت فيه حكنية الله وعنايثة يصيانة خذا 
الدين وإكماله » حتى كان ذلك دافعاً نفسياً لا تعرف الأمَةُ مصدرّه » ولا تستطيع له 
قهراً ولا دفعاً ؛ وكأنَّ سائقاً يسوقها نحو هذه الغاية سوقاً قويّاً عنيفاً في الظاهر » فلا 
تستطيع مقاومته » رفيقاً لطيفاً في الباطن ٠‏ فلا تشعر بثقله ووطأته » وتجد الي 
الانسياق إليه والاستجابة له لَدَّةَ لا تعدلها َدَه وراحة لأ تعدلها راحة » تهون 
لأجل ذلك عليها المتاعبٌ والمشقّاتُ » وتقصر في سبيلها الأبعادٌ والمسافات » 
وتَتَدفَنُ على طلبه من مظائّه » وحفظه وروايته من أهله » ونقله من مكانٍ إلى مكانٍ 
سيول وجيوشنٌ من. أذكياء الأمم. والشعوب ؛ ومن توابغ البلاد. والعياد » لا يُعْرَفَ 
نظيرُهم في تاريخ أمةٍ وحضارة ٠‏ ولافي تاريخ عدم وتقافة + 

وكان. كل ذلك. برا :من الأشرار الإلهية » وثزعاناً ساطعاً على امَدّى عباية 
الله تعالى بهذه الرسالة التي حَتَم الله بها الرّسالات . وبهذه الشريعة التي قضى الله 


. قد سبَقت ترجمة المؤلف في أول مقدمة « فضائل القرآن»‎ )١( 


/0 


ببقائها وخُلُودها » وانتشارها وعمومها لجميع العصور والأجيال . وهذا الإلهامٌ 
الذي كان سبباً لاندفاع الأمّة إلى حفظ الحديث النبويٌ مَدَةَ » وإلى استنباط الأحكام 
وتفريع الفروع مَرَةَ أخرى » وإلى تدوين العلوم المُنْبَئقَة من القرآن من صرفب ونحو 
وبلاغةٍ مَدَةٌ ثالثة ؛ وإلى تأليف الكتب ووضع المعاجم وتأسيس المدارس مَرَةَ 
رابعةً » وإلى العناية بتزكية النفوس ٠‏ وتهذيب الأخلاق وتحصيل حقيقة الإيمان » 
والوصول إلى درسة الإحسان » وتجديد الت النبويٌ » في معالجة القلوب 
والنفوس ٠»‏ ووضع أَسْسٍ هذا الغلم وإرساء قواعده » إلى غير ذلك مما ألهمّه أزكن 
نفوس هذه الأمّة » وأعظمها رسوخاً في العلم والدين » وأكثرها حظاً في الإيمان 
واليقين يمن أجلى"' دلائل ختم النبوّة وإكمال هذا الدين » وأنَّ عناية الله لا تفارقه 
لحظةٌ واحدةً » وأنَّ مَدَدَه لا يتتخلف عنه في حينٍ من الأحيان . 


وكان لكل بلدٍ من بلاد الإسلام نصيبٌ غير منقوص من هذا الإزث النبويٌ يدخل 

مع العْزاة والفاتحين » والذَّعَاة والميلقية ‏ والأساتذة والمدرّسين ٠‏ والفقهاء 
ا 2 فل علم الحديث في أوائل الفتح الإسلامي في بلاد الهند » وكان 
من جملة من وَفد إلبها من المجاهدين في سبيل الله الؤيئع بن الصرئح الشئيي' + 
الذي قال عنه الجَلَب”" ذ في « كشف الظنون » : « هو أول من صف في الإسلام » 


. )» قوله : ( من أجلى ) خبر لقوله قبل أسطر : ( وهذا الإلهامٌ‎ )١( 

(؟) هو الشيخ المحدّث : الرّبيع بن صبيح السَعْدي ٠‏ أبو بكر وقال أبو حَمْص - البَضري : 
مولى بني سَّعْد بن زيد مّناة . روى عن الحسن البصري , وَحُمَيْد الطّويل » ويزيد الوّقاشي » 
وأبي اربيز » وثابت البتّاني » ومجاهد بن جَبْر وغيرهم . وروى عنه سفيان التَّوْري » 
ووكيع » وابن مَهْدي » وأبو داود وأبو الوليد الطَيّالسيّان » وآدم بن أبي إياس » وعاصم بن 
علي » وغيرهم . 
قال الطَبّري : إن خرج غازيا إلى ( السّنْد ) فيمن خرج مع عبد الملك بن شهاب المِسْمَعِيّ 
من مطوّعة أهل البصيرة فمات: بها * وكاتت وفاثة سبة +15ه بالسيد . كان صالحا » 
صدوقاً . عابداً » مجاهداً انظر ترجمته في ١‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » 
١‏ .»ء و تهذيب التهذيب »1١/”9ه_94ه).‏ 

(9) هو مصطفى بن عبد الله الكاتب الجلبي المعروف بالحاجي خليفة (11١177-31١٠١ه)‏ مؤرّخ - 


81م 


ولا شك أنّه مهن أول المؤلّمِين في علم الحديث إذا لم يكن أولهم بالإطلاق » وقد 
مات ودفن فى الهند سنة *1١ه‏ . 


وقد رافيّ علمٌ الحديث العربّ الذين غزوا هذه البلاد » فقد امتزج بلخيهم 


ودّمهم » فحملوا معهم هذا العلم الشريف . وكان يُرافِقهم في كل غزوة علماء 
محدّثون » وكان فيهم من سكن الهندَ ومات فيها » وانتشر علمٌ الحديث”١'‏ في دولة 


العرب وحكمهه” : 


000 


ديف 


بكَائةٌ » رك الأصل . مستعربٌ » مولده ووفاته في القسطنطينية » تولّى أعمالآً كتابية في 
الجيش العثماني » وذهب مع أبيه وكان من رجال الجند إلى بغداد فمات أبوه « بالموصل » 
فرحل إلى ديار بكر ثم عاد إلى « الآستانة » » رحل إلى الشام » ثم حَجَّ وزار خزائن الكتب 
الكبرى » وعاد إلى ١‏ الآستانة ؛ » وشهد حرب كريت (00١١٠ه)‏ وانقطع في السنوات 
الأخيرة إلى التدريس ٠‏ له مصتَّمَاتٌ أشهرها : « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » 
وقد صرف عشرين سنة من عمره لجمع هذا الكتاب ٠»‏ انظر ترجمته في ١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية » في ( أردو ) طبع بنجاب , 9/ الالا , و الأعلام » (18/8) . 

العبارة بلفظها منقولةٌ عن كتاب ١‏ الثقافة الإسلامية فى الهند » للعلامة السيد عبد الحى 
اللحستي طبع فمشق .» حين 118( العللامة الققري )1 ْ 
كان المجاهدون من الصّحابة والتابعين واسطة العقّد بين الإسلام والهند » وكانت فيهم 
جماعةٌ من حَمّلة العلم ورُوَاةٍ الأحاديث والآثار » فهي نواةٌ علوم الدين في بلاد الهند » قال 
ابن كثير في ذكر فتوح محمد بن القاسم : « وكان في عسكرهم وجيوشهم في الغزو 
الصالحون ٠‏ والأولياء والعلماء » من كبار التابعين » في كل جيش منهم شِرْْمةٌ عظيمة ينصر 
الله بهم دينه 5. 

وتراجمهم تدل على هذا وهكذا من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى خاتمة الدولة 
الأموية كانت تكون جماعة من رواة الأحاديث والآثار في الغزوات والفتوح والولايات » 
وأنهم ‏ وإن لم يحدثوها في الهند في هذا الوقت على طريق الرواية ‏ فمن الطبيعيّ أن 
يحدّثوها فيما بينهم على طريق المذاكرة كما هو كان من دأب الصّحابة والتابعين ومن ولاة 
( السّند ) من كان قاضياً من أهل الصدق والدين والعلم » فإنَّ خليفة بن خياط يذكر ولاة 
الخلفاء وقضاتهم فعَدٌ من قضاة السّند في أيام عثمان بن عثمان حكيم بن جبلة العَبْدي » وفي 
أيام عبد الملك سعيد بن أسلم الكلابي » ومجاعة بن سعر التميمي » ومحمد بن هارون 
التْمَِري » وغمر بن عبيد الله ين معمر التيمي » وابن أَسَيْد بن الأخنّس بن شريق الثقفي ..- 


ا 
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وهؤلاء القضاة كانوا علماءً الكتاب والسبّة » وأحكام الإسلام » ويبثُونَ علوم الإسلام في 
الهند . 

وزِدْ على هذا : أنَّ المسلمين سكنوا في بلاد القفص في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم 
إن محمّد بن القاسم اخقطً للمسلمين بِالدَئْيَلُ وبالمُلُتان وغيرهما من بلاد الهند » وبنى فيها 
مساجد ٠»‏ وأنزلها المسلمين وعين لهم أمراء وخطباء . وقضاة » ثم مصرت البيضاء » 
والمحفوظة » والمنصورة بلاد الإسلام والمسلمين » فكان المسلمون يعيشون في هذه البلاد 
في علومهم وثقافتهم حتى جرى التحديثُ على طريق الرواية في بدء القرن الثاني » فإنَّ 
محمد بن عزاز بن أؤس القَضّاعي المشهور بجبيل المقتول بيد منصور بن جمهور في السند » 
سمع من قيس بن بسر بن السّندي النضري 

فهذا ‏ فيما نعلم - أول رواية للأحاديث في حدود العقد الثالث من القرن الثاني في الهند م 
وبعد ذلك سرعان ما رأينا : أن بلاد الهند صارت مراكز الروّاة والمحُدئين وجرت فيها الرواية 
كالدَئِيل » والجُلتان » والمَنْصُورة » واللأمُور . قال الحَمَويُّ في ذكر ( الديبل ) : « وقد 
نسب إليها قومٌ من الرواة» » وقال خلف بن محمد الموازيني الويبلي : « حدّئنا علي بن 
موسى الديبلي بالديبل » » وقال القَلْقَسَنْدِي في ذكر لاهور : « خرج منها جماعةٌ من أهل 
العلم » وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : « ما رأينا الرحّالة في بلدِ من بلاد الإسلام أكثر 
منها إليه ‏ يعني أبا العباس الأصَمّ ‏ فقد رأيتُ جماعة من أهل الأندلس ٠‏ والقَيْروان » وبلاد 
المغزب على بابه » وكذلك رأيتٌ جماعة من أهل ( طراز ) و( اسْفِيْجَابٍ ) وأهل المشرق 
على بابه » وكذلك رأيتٌ في عرض الدنيا من أهل ( المنصورة ) و( مُلّتان ) وبلاد ( بْسْت ) 
و( سجشتان ) على بابه » وكذلك رأيتُ جماعة من أهل ( فارس ) و( شِيْراز) 
و( خوزستان ) على بابه » فناهيك بهذا شرفاً واشتهاراً وعلواً في الدين » وقبولاً في بلاد 
المسلمية يظرك الديا وعوصيا قال الاي في الالساتين. 

وكان أهلّ العلم من الهند في صدر الإسلام صِنْمَين . 

( الأول ) من أبناء الموالي الذين جَلَبهِم المسلمون من الهند إلى بلادالعرب وألحقوهم بهم . 
( والثاني ) من أبناء المجاهدين والمسلمين الذين قدموا إلى الهند وسكنوا فيها . و 
الصّنفِين من علماء الهند » ونذكر بعض من وجدنا ذكره منهم إلى الدولة الأموية : 

١‏ اتتكشؤل :ين عيد الله الإمام الشكدي الشاسي نايع »يوق عن أبن ء بوأبي ألمةنة 
ووائلة وغيرهم . 

1" عبد الرحمن السّئْدي : تابعيٌ » سمع عن أنس . ب 


// 
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موسى السّيْلاني : تابعيٌ » يروي عن أنس بن مالك . 

5 عبد الرحمن بن أبي زيد البَيْلّماني : تابعيٌ » مولى عمر » روى عن ابن عباس ٠‏ وابن 
عمر . 

حارث البيلماني : تابعىٌ » روى عن ابن عمر . 

1 محمد بن الحارث البيلماني : من أتباع التابعين . 

محمد بن عبد الرحمن البيلماني الكوفي : مولى آل عمر » قال البخاري » والنسائي » 
وأبو حاتم : مُنْكَدُ الحديث . ْ ْ 
4 محمد بن إبراهيم البيلماني : من أتباع التابعين . 

4 عبد الرحمن بن عمرو الإمام السّنْدِي الأوزاعي : من أتباع التابعين » شيخ الإسلام . 

٠‏ أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السّنْدي المّدني : من أتباع التابعين » ورأى سَهْلَ بن 


عجشا . 


١‏ عبد الرحيم بن حمّاد التّقفي الدَِبلي السّنْدي البَضري : من أتباع التابعين » روى عن 
الأعمش » وكان من المشائخ . 

. عبد الرحمن بن السَّنْدي : من أتباع التابعين‎ ١١ 

١‏ سندي بن شماس السَّمّان البَصّري : من أتباع التابعين »ء روى عن عطاء وعن ابن 
5 قيس بن بسرين السّنْدي النَضرِي : من أتباع التابعين . 

6 مِقْسم القَيّقاني الكوفي . 

إبراهيم بن مَِسّم القيّقاني الكوفي . 

. رِبْعِي بن إبراهيم بن مِقْسَم القيْقاني البَضري‎ ١١ 

إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسّم القئّقاني الْبَصْرِي . 

4 إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم القَيْقاني البصري . 

"٠‏ يزيد بن عبد الله الْقَرّشي البَيْسَرِي السَّنْدِي : من أتباع التابعين » روى عن التّوْري وابن 
١-غُبيد‏ بن باب السَّنْدي البَصْري : كان في زمن التابعين . 

عمرو بن عُبيد بن باب السَّنْدي البَضْري : من أتباع التابعين » شيخ المعتزلة » وصاحب 
الفرقة العْمّرية . 

ولمًا انقرضت دولةٌ العرب من بلاد ( السّند ) » وتغلّبت عليها الملوك العَرْنَوِيِةُ والعَؤْرِية » 


19 


« فلمًا انقرضت دولةٌ العرب من بلاد السّنْد وتغلّبت عليها الملوك العَرْنَويَة 


والعَوْريّة » وتتابع الناُ من ( خراسان ) و( ما وراء التّهر ) صار الحديثٌ فيها 
غريباً كالكبُريت الأحمر » وعديماً كعَنْقاء مُغْْبِ » وغلب على الناس الشعرٌ والنجومٌ 
والفنونُ الرياضيةٌ » وفي العلوم الدينية الفقهُ والأصولُ » ومضت على ذلك قرونٌ 
متطاولةٌ » حتى صارت صناعة أهل الهند حكمةٌ اليونان » والإضراب عن علوم السُنَ 
والقرآن إلا ما يذكر من الفقه على القِلَّ » وكان مُصَارى نظرهم في الحديث في 
« مشارق الأنوار» للصّاعَاني”" » فإن ترفَعَّ أحد إلى « مصابيح السنّة » 


للق 


وتتابع الناسُ من ( خُرَّاسان ) و( ما وراء النهر ) صار الحديثٌ فيها غريباً ؛ وغلب على الناس 
الشعرٌ والنجوم والفنون الرياضية » وفي العلوم الدينية الفقهٌ والأصولٌ » ومضت على ذلك 
قرول متطاولة حتى من الله تعالى على الهند بإفاضة هذا العلم » فوَرّد به بعضٌ العلماء في 
القرن العاشر . 

كالشيخ عبد المُعْطي بن الحسن بن عبد الله باكثير المَّكّي » المتوقَّى بأحمد آباد سنة 4/4ه. 
والشهاب أحمد بن بدر الدين المصري » المتوفى بأحمد آباد سئة 99417ه . 

والشيخ محمد بن أحمد بن علي الفاكهي الحنبلي ٠‏ المتوفى بأحمد آباد سنة 49417ه . 
والشيخ محمد بن محمد عبد الرحمن المالكي المصري . المتوفى بأحمد آباد سئة 1ه . 
والشيخ رفيع الدين الجشتي الشَّيْرازِي » المتوفى بأكبر آباد سنة 5 90ه . 

والشبخ إبراهيم بن أحمد بن الحسن البغدادي » والشيخ ضياء الدين المدني المدفون 
بكاكوري . 

والشيخ بَهُلُول البَدخْشي . 

والخواجه مِيْركّلان الهَرَوي » المتوفى بأكبر آباد سنة ١44ه‏ وخَلْقٌ آخرون . 

ثم وقّق الله سبحانه بعضّ العلماء من أهل الهند أنْ رحلوا إلى الحرمين الشريفين » وأخذوا 
الحديثٌ وجاؤوا به إلى الهند » وانتفع بهم خَلَقُ كثيدٌ . ( مستفاد في هذا التعليق من « العقد 
الثمين في فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة والتابعين » للقاضي أطهر المُبَارَكْفُوري . 
و« الثقافة الإسلامية في الهند » للعلامة عبد الحي الحسني ) . 

هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العَدّوي العُمَّرِي الصّاغاني الحنفي رضي الدين 
(0لاه ‏ ٠10ه)‏ : أحد أعلم أهل عصره في اللغة » وكان فقيهاً محدّثاً » وُلِد في ( لامُور ) 
بالهند » ونشأ ب ( عَزْنة ) من بلاد السّنْد » ودخل بغدادَ ورحل إلى اليمن » وتوقّي ببغداد . - 
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للبَعَوي”'' » أو إلى ١‏ مشكاة المصابيح » ظنَّ : أنه وصل إلى درجة المحدّثين وما 
ذلك إلى لجهلهم بالحديث 70" . 


واستمرٌ الحال على ذلك وتفاقمَ الخَطبُ » حتى كادت صلةٌ المسلمين في الهند 
تنقطع عن هذا المعين الصافي » والمصدر الأصل للدين » وأصبحت الهند تعيش في 
عَزْلةٍ عن حركة التأليف: والتعليم في البلاد العربية » وتخلّفت عن ركب العلوم 
الإسلامية » وأصبحت عالماً مستقلاً منفصلاً ٠‏ ولما زار الشيخ شمس الدين 
المصري”” هذه البلاد في عهد علاء الدين الحَلْحِي”؟» في القرن الثامن الهجري آلمّه 
ذلك وأفرّعه » فكتب رسالةً إلى السلطان يُوْاحِذَ فيها الفقهاءَ في هذه البلاد على قِلَة 
الاعتناء بالحديث . ولكن علماء البلاد احتالوا في منع هذه الرسالة عن الوصول إلى 
السلطاق27.. ْ 


وأدركت الهندَ العنايةٌ الإلهية » فَأنْسَفَ الله هذه البلادٌ بالوافدين الكِرّام من 
المحدّثين » من الحجاز » وحَضرَمَوْت » ومصر ء. والعراق » وإيران وذلك فى 


2 وله مِؤْلَّفَاتُ كثيرةً » منها : « مشارق الأنوار» في الحديث » وه الشوارد في اللغات » 
و« الأضداد » في اللغة . ( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام : ٠ ) 4١/١‏ و( الفوائد 
البهية : ص57 ) , و( الأعلام : 515/7) . 

)١(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد » القَرّاء » أو ابن القَرّاء » أبو محمد ؛ ويلقّبٍ ب ١‏ محيي 
اللكة » التقري 43د ١81ه)‏ : انفية » محلث + مقر + انسكه إلى (يعا) من قرئ 
رواسالا : وله في الحديث : « شرح السنة » و« مصابيح السنة» . و« الجمع بين 
الصحيحَين » وفي التفسير « لباب التأويل في معالم التنزيل » وغير ذلك ( وفيات الأعيان 
»و الإعلام ؟/509) . 

00 راجع « تاريخ فيروز شاهي » للقاضي ضياء الدين البَرنِي . 

(*) لم أعثر على ترجمته . 

(4) هوالأمير الكبير : علاء الدين علي مَرْدانَ الخَنْجِي » أحدُ الرجال المعروفين بالجّلادة » قاتل 
كفَّارَ الهند » وضبط البلادٌ وأحسّنَ إلى الناس . حكم الهند سنتين بعد وفاة السلطان قطب 
الدين أيْبّك » توفي سنة 4ه . (الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام )1١١ /١‏ . 

(6) اقرأ أسماءهم في كتاب ١‏ الثقافة الإسلامية في الهند ؛( ص5١‏ ) . 
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القرن العاشر الهجري ٠»‏ ولكن أكثرهم آثروا الإقامةً في « كُجْرَات » لوجود دولةٍ 
إسلاميةٍ تحمي العلومً » وتحتضن العلماء » وامتاز ملوكها بتحصيل علم الحديث » 
والشغف به » وأكثر هؤلاء الوافدين مات » ودُفِنَ في ( أَحْمَّدْ آباد ١”)‏ عاصمة 
حكومة كجدانت . 


ثم ساق بعضّ علماء الهند سائقٌ التوفيق إلى الحرمّين الشريفين مصدر هذا العلم 


ومعقله » يطول ذكرٌ أسمائهم » أشهرهم : الشيخ حسام الدين علي المُنّقي صاحب 
« كَيْرْ العُمّال » المتوفى سنة 91765ه2"7 ٠‏ وتلميذه الشيخ محمد بن طاهر المَتَني 
صاحب ١‏ مجمع البحار » المتوفى سنة 947ه”9" .» فخدما علمَ الحديث خدمةٌ 


000 


فم 


قرف 


وهي المدينة التي وقعت فيها في سبتمبر (19594م) المجُرّرة التي ذهب ضحيتها آلاف من 
المسلمين .: 

هو الشيخ الإمام . العالم الكبير المحدّث : على بن حسام الدين بن عبد الملك بن قاضي 
خان المُبّقِي البرْهَائْفُوْرِي (886 - 1/0وه) : ؤُلد بمديئة ( بُرْمَاْمْوْر ) قرأ على كبار علماء 
عصره . ثم رحل في طلب العلم » وأخذ الحديث على الحافظ ابن حجر الهَّيْثمى . أثناء 
إقامته بمكة المكرمة . ورجع إلى الهند وتفرّغ للدرس والإفادة . 

كان على جانب عظيم من الورع والتقوى ٠‏ والاجتهاد في العبادة . توفي بمكّة المكرّمة . وله 
مصئّهات عظيمة » منها : « كنز العمال » ٠‏ قال الشيخ أبو الحسن البكري الشافعي : ١‏ إِنَّ 
للسيوطي منة على العالمين » وللمتقي منةٌ عليه » . ( الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام : /4١‏ 784-1741 . 

هو الشيخ الإمام الكبير المحدّث اللّغْوِي العلامة : مجد الدين محمد بن طاهر بن علي 
الحنفي الفتَّىي (١487-41ه).»‏ عالمٌ بالحديث ورجاله » كان يلقّبِ ب« ملك المحدثين » » 
نسبثه إلى ( فتن ) من بلاد كُجْرات بالهند » ومولده ووفاته فيها . زار الحرمين والتقى بكثير 
من العلماء وعاد » فانقطع للعلم . ودعا إلى مناوأة البَوَامِيْر ( طائفةٌ في كرات تتسمّى 
بالإسلام » وهم ذوو تجارة وصناعات ) وكانوا قومّه » أنكر عليهم بذُعتهم ٠»‏ فانفردوا به 
فقتلوه بالقب من بلدة ( أَحَيْن ) » ودُفن ب( فَتَّنْ ) » من كُتبه : « مجمع بحار الأنوار في 
غرائب التنزيل ولطائف الأخبار » و« تذكرة الموضوعات » »؛ ١‏ المغنيى في ضبط أسماء 
الرجال » . ١(‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » : 4054/4 » و« الأعلام2 : 
للزركلي 5/ 177) . ٍ- 
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باهرةً » وألّمَا مؤلَّاتٍ عظيمةٌ » حتى جاء دورٌ الشيخ العلامة عبد الحق بن سيف 
الدين البُخاري الدّهلوي ؛ المتوفى سنة 67١1١ه"؟2‏ فأخذ علمَ الحديث من علماء 
الحجاز ونقلة إلى الهند واتخذ دار الملك ١‏ دِهْلى » مركزاً له » وشمّر عن ساق 
الجدّ » والاجتهاد في نشر علم الحديث » وعوع تاليا وسربا وشرحاً وتعليقاً » 
فأقبل العلماء على علم الحديث » وانتشرت الصحاح وتداولتها الأيدي ونفقت سوق 
هذا العلم بعد كسادها لقِلّه البضاعة وزهد العلماء فيه » وخلفه وله وأولاد أولاده » 
عسوا وآللوا ؛ ونهض علماء كبار في كل طرفي من أطراف الهند » وتبغ فيهم 
رجالٌ يُعْتَركُ بفضلهم وحذقهم للصناعة . 

ثم جاء دود شيخ الإسلام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم الدَمْلّوي المعروف بوي 
الله المتوفى سنة 11175ه0© فرحل إلى الحجاز » وأخذ الحديث عن الشيخ 
ع و 5 
أبي طاهر محمّد بن إبراهيم الكزدي المّدني ؛ وعاد وقصر همّته على نشر الحديث » 
فقامت دول الحديث في الهند » وهبّت رِيْحُه . تجري رُخاءً من الشرق إلى الغرب » 





)١(‏ هو الشيخ الإمام » العالم العلامة » المحدّث الفقيه : الشيخ عبد الحق بن سيف الدين بن 
سَعْد الله البخاري الدهلوي . (67-969١٠ه)‏ : المحدّث المشهور . أول من نشر علم 
الحديث بأرض الهند تصنيفاً وتدريساً » مولده ووفاته بمدينة ( دلي ) . كان محدّث الهند 
في عصره . جاوّرٌ في الحرمّين الشريفين أربع سنوات » وأخذ عن علمائهما . بلعّت مصتّفاته 
مئة مجلّد بالعربية والفارسية » منها : مقدمة في مصطلح الحديث بالعربية . ( الإعلام بمن 
في الهند من الأعلام : 0/ 081 2001 , 

)0( هو الإمامٌ حكيهٌ الإسلام قطب الدين أحمد وَل الله بن عبد الرحيم الُمَري الدّْلَوي » مُسْيدٌ 
الهند وأعلم أسرار الشريعة (15١1١111735-1١ه)»‏ قرأ سائر العلوم على والده » وكان 
يختلف إلى المحدّث الشيخ محمد أفضل السّيالْكَُوْتي واستفاد منه في الحديث » سافر إلى 
الحرمين الشريفين » وأقام بهما عامّين وصحب علماءها وأخذ الحديث عن الشيخ أبي طاهر 
الكَوْديٌ ورجع إلى الهند ونشر الحديث فيها » وقد ألهمه الله تعالى من العلوم والأسرار 
وجمع فيه من العلوم ما يندر نظيرُها في تاريخ الأمم والديانات ؛ يقول عنه شيخه الكردي : 
« يسند عني اللفظ وكنت أصحّح منه المعنى » » ومن أشهر مصتّقاته  :‏ حجة الله البالغة » 
في علوم أسرار الشريعة . ( نزهة الخواطر : 907/5" ؛ ( رجال الفكر والدعوة : 4) 
للعلامة أبي الحسن الندوي » طبع دار ابن كثير بدمشق ٠‏ 


ع 











ومن الشمال إلى الجنوب » وتهافت على طالبه رُوَادٌ علم الحديث من أقصى الهند 
إلى أقصاها » وأصبح علمٌ الحديث شرطاً للكمال » وشعاراً لأهل الصلاح والعقيدة 
الصحيحة ء حتى أصبح العالِمٌ لا يعتبر عالماً حتى يبرز فيه » وتقرّر تدريسٌ الصحاح 
الستة في كل حلقة إنروين ؛ وانتشر تلاميذه وتلاميذ تلاميذهم في طول الهند 
وعرضها » كشجرة « طُوْبى » التي يُوجد فَرْعُها في كلّ مكانٍ » ولا يعرف أصلْها 
ومركزها » فما من سندٍ ولا درس ولا تأليفب ولا حركةٍ إصلاح وتجديدٍ إلا وينتهي 


نسيّه العلمئٌ إلى هذه الدَّوْحَة المباركة » وفروعها السّامقة » وقد صدق من قال0© : 


فين بزل اباك لم إن وار حنة تروي أحاديث ما أوليت من مِنَنٍ 
فَالعَيْنٌ عن قُرَّةَِ والكفتٌ عن صلةٍ والقليك عن جابروالشقع عن خسري" 


وخلف الشيخ وَلِينُ الله ابه النجيب وتلميذه الرشيد الشيخ عبد العزيز بن ولي الله 
المتوفى سنة 1714١ه”"‏ » وقد بارك الله في تدريسه » وتخرّج عليه علماءٌ أعلام » 


. )"0/4/1(» انظر« المستطرف‎ )١( 

(؟) (١‏ قوَّة) و( صِلَّة ) و( جابر ) و( حسن ) » الكلمات التي جاءت في هذين البيتين كلها أسماء 
رواة الحديث الكبار » وقد ورد في « تهذيب التهذيب » ستة رجال اسم كل واحد منهم 
« قوَة» مثل قر بن إيّاس » وقرة بن حبيب » وقرة بن خالد» وغيرهم » والمراد 
ب ١‏ صِلة ؛ » هو صلة بن زفر العبسي » و« جابر » هو جابر بن عبد الله الصحابي المشهور 
وه حسن » هو الحسن بن يسار البصري الإمام المشهور . 

() هو الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن وَلِي الله الدَّهْلُوي العُمّري » الملقّب ب ١‏ سراج 
الهند » (159١774-1١ه)‏ ء أخذ عن والده » وبعد وفاته أخذ عن الشيخ ثور الله » والشيخ 
محمد عاشق » والشيخ محمد أمين الكشميري » وهم كانوامن أجلَّة أصحاب والده » حتى 
برع في العلوم » وحصّلَت له الملكةٌ الراسخةٌ » كان أحدّ أفرادٍ العالم بفضله وعلمه وذكائه 
سمس جاوداو وو سن سر وس موسي عه دن 

في الهند العلم المفرد » وتخوّج عليه كنيد من العلماء والمشايخ كالشيخ عبد القادر 

التكلري » والربا المسووسي : العييده ولحي لور جق دنر ري جردي ال 
مصنَّفات » منها : « تفسير القرآن » وقد ضاع معظمها في ثورة الهند » ( نزهة الخواطر : 
1 رجال الفكر والدعوة : الجزء الرابع للعلامة الندوي ) . 
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ومحدّثون عظامٌ » أشهرهم وأعظمهم توفيقاً في نشر الحديث وتربية الأساتذة 
والمدؤسين غ. ربْطه الشيخ محمد إسحاق ين محمد أفضل الشُمُري المتوفى سيئة 
75ه2353' ء فقد انتهت إليه رئاسةً الحديث في العصر الأخير » وأصبح المَرْجِعَ 
والمآب في التدريس والتخريج » وشُدَّتْ إليه الرّحال من أقاصي البلاد » وكتب الله 
له من التوفيق والقبول ما لم يكتبه لأحدٍ من معاصريه في الهند » وفي أكثر الأمصار 
الإسلامية » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ومنه تبتدىء وعليه تلتقي جميعٌ المدارس 
الفكرية”"' في فهم الحديث وشرحه وتأويله » وهي على اختلاف مشاربها وتباين 
مذاهبها ترد نسبها العلمي وينتهي بسندها في الحديث إليه » فهو مسند الهند وواسطة 
العقد » ومنتهى أهل الرواية في العصر الأخير . 


ومن أنجب تلاميذه وأشهرهم : الشيخ عبد الغني بن أبي سعيك المُجَدّدي 
الدهْلوي المتوقى:سنة 21145 المهاجر إلى المدينة المنوّرة » فقد انتفع بدروسه 
في الهند وفي الحرمّين الشريفين خَلقٌ كثيدٌ ؛ وتخرّج على يده عددٌ من المخلصين 


)012( هو الشيخ العالم المحدّث سراج أحمد بن مُرْشِد العُمَرِي السّرْهِئْدِي ثم الوَائْقُوري (111/3 - 
ه)ء نشأ في مهد أبيه » وانتفع بعلومه . له مصئّفات ٠‏ منها شروحه على « صحيح 
مسلم » و« جامع الترمذي » و سئن ابن ماجه » كلها بالفارسية ( الأعلام : 7١1/1‏ ) . 

(170 كمنوسة. المسحوف الشهير الشيخ نذير حسين الذَهْلوي وتلاميذه » وكمدرسة الشيخ 
عبد الرحمن البَانِي بتِيْ » والشيخ عالم علي التَكَيْئَوي » والشيخ أحمد علي السَّهَارْنْبُوري , 
والشيخ عبد الغني المُجَدّدي . 

(*) هو الشيخ الإمام العالم المحدّث : عبد الغني بن أبي سعيد بن الصَّفي العُمّري الدّهْلَوي 
(180 1795ه) : آحَدُ العلماء الركاتثين ء» كان من ذ5 يَهَ الشيخ أحمد بن عبد الأحد 
السَّرْهِنْدي ( إمام الطريقة المُجَدّديّة ) » ولد بمدينة ( دِهلي ) » أقبل على الفقه والحديث 
إقبالاً عظيماً من مقتبل عمره » سمع الحديث عن الشيخ إسحاق بن أفضل الدهلوي ٠‏ وسافر 
إلى الحرمين » وأسند الحديثٌ عن الشيخ محمد عابد السَّنْدي » ثم رجع إلى الهند » 
واشتغل بالحديث ٠‏ وأخذ عنه خَلْقُ كثيرٌ » ثم اضطرٌ إلى السفر إلى الحجاز وأقام بها حتى 
وافاه الأجل المحتوم بالمدينة المنوّرة . وله حاشية نفيسة على « سنن ابن ماجه » سمّاه 
( إنجاح الحاجة » ( الإعلام : /ا/ 1١74‏ ) . 
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والعلماء الربانيّين » الذين وقفوا حياتهم على تدريس الحديث الشريف. ونشره 
وخدمتة . 


وبفضل هؤلاء المخلصين الذين وهبوا حياتهم لنشر الحديث وتدريسه ٠‏ 
والتأليف في فنونه وفروعه » أصبحت الهندٌ مركزاً لهذا العلم ومنتجعاً لرُوّاد هذا 
القن » بعدما عاشَّتُ قروناً مُتَطَفُلَةَ على مائدة البلاد العربية » تقتبس منها هذا العلم 
بعد فترةٍ » وتشعل مصباحها بعدما ينفد زيته من مصباح من مصابيح هذا العلم في 
بلاد العرب ؛ وأشرقت الهندُ بنور هذا العلم واننشرت المصابيحُ في جميع نواحيها 
كالكواكب الدُرّية » وقامت في وقت واحدٍ في مُدنِ كثيرة في هذه البلاد وبعض قُرَاها 
حلقاتٌ مختصّةٌ لتدريس علم الحديث » يَشْدٌ العلماء المتخّجون في العلوم الأخرى 
* محال + قفون على ظلب الحديث العبريق كرفا كاملا + سن إلى أكثز 

؛ وينقطعون إليه انقطاعاً كلياً » لا يشوبهم غرضٌ » ولا يُزاحمه علمٌ » ولا 
اويا 1 رش خاطوُهم » يقتصرون في أكثر الأحيان على شيخ واحل ؛, 
وعلى جل بوإحده وعلى غرض واحدٍ ء حتى يخرجوا من هذه الحلقات أساتذةً 
معلّمين » ومربّين مُرشدين » فيلتف حولهم التلاميذ النجباء » والمتخرّجون في 
المدارس . شأنهم مع أساتذتهم وشيوخهم » ويتصل الأمرٌُ وينتقل النورٌ وتتسع 
الدائرة إلى ما يشاء الله . 

وكانت هذه الحلقاثٌ التي تنبع من فردٍ » وتدور حوله » قائمةٌ في أكثر المُدُن 
الرئيسية والقَرّى الشهيرة كدِلهي » ولكنُو , وسَهارَئْفُور » وني وخ37 ؛ َوَيْزييد : 
ومُرَادْ آباد » وبُوفال » ومن القٌرى نكوه ء وكَنْجَ مُرَادْ آباد”"' وغيرها . 


(1) كان يدس فيها الشيخ عبد الرحمن البَانِي بتي المتوفّى (1154١ه)‏ من كبار تلاميذ الشيخ 
محمد إسحاق . 

(؟) كان يدرّس الحديث الشريف فيها العارفٌ الكبير الشيخ الجليل مولانا فضل الرحمن الكنج 
مُرَادْ آبادي المتوفى (1711١ه)‏ تلميذ الشيخ محمد إسحاق» وله إجازةٌ عن الشيخ 
عبد العزيز بن ولي الله . 
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وكانت (كتكُوه ) مركزاً للعلامة الشيخ رشيد أحمد الكتكؤهي 7" المتوفى شية 
7ه تلميذ الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المُجَدّدِي”'' » وقد جمع بين التربية 
والإرقباذ والتلبريسن والإفتاء وكات دين في علو متتوعة ه ثم القطع إلى تدويسن 
التحديق الشريفه: : واقتصر عليه دون سائر العلوم » وقسله الطلية واللماء من 
الآفاق ء» وكانوا يمكثون عَنَذَه سنة يقرؤون عليه الصحاح ال ؛ وينتفعون 
بصحبته وتربيته ويتخدوته قدوة في الأخلاق والعادات » والأعمال والعبادات » 
واتباع السنّة والنفور عن البدّع ومحدثات الأمور » ويتذوّقون علم الحديث ممارسة 
ومدارسة » ويتضلعُون بحْبّه » ويعزمون على خدمته ونشره » وإيثاره على جميع 
العلوم والأشغال لمّا رأوا من شيخهم التفائي في الاشتغال به » وأَنّه قد خالط لَحْمّه 
ودَمّه » وظهر في حياته وحركاته وسكناته » وقد ذكره صاحب ١‏ الثقافة الإسلامية في 
الهند »”؟' فقال : « أخذ عن الشيخ عبد الغني المذكور » ودَّرّسَ ثلاثين سنة » وكان 
تنريسه للأكياك لكك قن سنة كاعلة. على ويه التدقر .والأتعات + «القعط 
والعقين. .لا تعادله قل ذلك الح اهن سعاضيية؟ . 


وكان من أنجب تلاميذه وأوفاهم لعلومه وتراثه العلمي » وأحرصهم على نشره 
وإفاضته : الشيخ محمّد يحيى بن محمد إسماعيل الكَانْدَهْلُوي المتوفى 171"4١ه'"”2‏ 


. )5١65( انظر ترجمته فى صفحة‎ )١( 

20( الساهه ترسية قا : 

(90) يطلق بعفق علماء الهند هذه التسمية على « الكننس الستة ».وذلك من بآب التقليب + إذ إن 
« الصحيحين » وصِحَاح هذه الكتب تغلب على ضعافها » وال فإنَّ السُئّن الأربعة تشتمل 
على أحاديث ضعيفةٍ مُنْكَرةٍ » بل وبعض الموضوعات أيضاً . 

(5) هو مؤرّخ الهند الأكبر » المحدّث ٠»‏ الفقيهء الطبيب: الشيخ عبد الحي الحسني بن فخر 
الدين الحسني» والد العلامة أبي الحسن النَّدْويء صاحب مَؤلفاتٍ قيمةٍ في الحديث» 
والتاريخ » وغيرهما » انظر ترجمتّه في أول مقدّمة « تهذيب الأخلاق » في صفحة )3١١(‏ . 

(0) «الثقافة »)(ص١5١).‏ 

(5) هو العالمٌ الكبير المحدّث الفقيه : الشيخ محمد يحيى بن محمّد إسماعيل الكَانْدَهْلوِي 
(المتوفى سنة 177"4١ه):‏ والدٌ المحدّث الكبير الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ‏ رحمه الله -- 


94'/ 


وكانت له ملكةٌ علميةٌ راسخةٌ ٠‏ يتوقّد ذكاءً وفِطنة » وكان شيحّه عظيم الحُْبٌ كثير 
الإيثار له » قد اتخذه بطانة لنفسه » ورواية علمه » وكاتِبَ رسائله ١‏ فقيّد دروسَ 
الشيخ » وذواة أعالية ع وكسيا وحوّرها » فجمع ما سمع منه في درس ١‏ سئن 
الترمذي » في مجموع سمّاه « الكوكب الدّرّي ١")‏ وجمع ما سمعه في درس 
« الجامع الصحيح » للبخاري في كتاب آخر”' » فحفظ ذلك قسطاً كبيراً من علمه 
وتحقيقاته » وجعلها كلمة باقية في عَقِبِهِ . 


د فنا 


ا 0 إلى شرح موطّأ الإمام مالك » هو ابن الشيخ 
محمد يحيى البارٌ الذي أراد الله أن يُكمل ما بدأه أبوه » وأن ينشر ما دَوَّنَه من أمالي 
شيخه وعلومه » وأن يزيدها تنقيحاً وتهذيباً » ويُضيف إليها الشيء الكثير من 
تحقيقاته وحصيلةٍ دراسته ومظالعاته ؛ ونتيجة فكره وتأثّلاته » وأن يكون رُكُناً من 
أركان علم الحديث في هذه البلاد» وفي هذا العصر الأخير يُعيد إليه زَطْتَه 
وتشارثة 6 وعد ذكرى مآثر السّلف في الانقطاع للعلم والتبثّل له » وعُلرٌ الهمّة 
وشِدَّة المجاهدة , و قوّة النفس ». والانصراف إلى معالي الأموى ». وَالرَقدَ في 
ل ومحقراتها » والاستهانة برَّحَارِف الحياة » والاستغراق في المطالعة 
والتأليف والتعليم والتدريس » والانصراف عمًا لا يعنيه إلى ما ينفعه وينفع الناس » 
وفي سَّعَة الأخلاق » وسماحة النفس » ورحابة الصدر . والاحتمال للأضداد 


- حفظ القرآنَ في صباهء وقرأ على أبيه حتى برع في المعقول والمنقول. أخذ الحديث عن 
العلامة رشيد أحمد الكَنْكُوهِيء درّس في ١‏ مظاهر العلوم » على طلب من العلامة خليل 
أحمد السّهَا نْقُوري» كان له شغففٌ خاصنٌ بتلاوة القرآن الكريم» وإعانة اليتامي والمساكين» 
توفي ب ( سَهَارَتْمُوْر ) ودُفِنَ بها . 

. طبع الكتاب في جزأين في الهند. ثم طبع في أربع مجلّدات‎ )١( 

(؟) سمِّى هذا الكتاب من بعد ب ١‏ لامع الدُرَاري » تم في ثلاثة أجزاءء ثم طبع في )٠١(‏ 
مجلّدات . ( انظر مقدّمة العلمة النّدْوي له في صفحة : )7١1‏ . 

2 السّفسَاف: الردي الحقير من كل شيءٍ وعمل . 
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والأشتات من الأعمال والأشغال » والمشارب والأذواق » والأفراد والجماعات » 
ما لا يوفّق له ولا يقدر عليه إلا الأفرادٌ القلائل في فترات طويلةٍ من أهل النفوس 
الركيّة 3 والقَوة القذيكة 3 والهمّة الققياء العليّة 5 


وُلد في بيتٍ عريق في العلم والدين » امتاز ال وأسلافه بعلرٌ الهمّة ٠‏ وشِدَّة 


المجاهدة » والتمسّك بالدين والصّلابة فيه » والحرص على حفظ القرآن وقراءته 
وطلب العلوم النينية 8 أشهرهم في الأولين الشيخ العلامة © المقني: إلهي يكين 
الكاندهلوي ( 1157 -1740ه )2 تلميذ الشيخ عبد العزيز بن وَلِيَ الله الدَّمْلُوي » 
وخليفة المجاهد الشهير السيد أحمد الشهيد البَرِيَلُوِي” ؛ وأشهرهم في الآخرين : 


2) 


مك 


أحدٌ العلماء المبرّزين في المعارف الإلهية» يرجع نسيّه إلى الإمام فخر الدين الرازي» ثم إلى 
سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه» مولده ووفاته ب ١‏ كَانْدَهْلَة ؛. وله مصتّمات عديدة» 
منها: « جوامع الكَلِم » في الحديث؛ و« شيم الحبيب في ذكر خصائل الحبيب » في علم 
السنّةَ» و« تكملة المثنوي المعنوي ». ( الإعلام: /ا/ 477-951) . 

يقول عنه الكاتب الإسلامي الكبير الدكتور محمد رجب البَيُومي 3 

« لو تعارف المسلمون في بُقَا الأرض سِيرَ رجالهم في الوطن الإسلامي الكبيرء وطن 
الإسلام» لكان اسم أحمد بن عرفان الشهيد يتردّد في آفاق آسيا وأفريقية كما يتردّدٌ أسماءً 
شهداءٍ الإسلام من لَدُنِ العصر الأوّل إلى الآن» لقد تطلَّمَ الشهيدٌ المِغْوَار إلى ما حوله» 
فأزعجه أنْ يرى ويسمع عن فظائع طائفة السّيْحَ في البنجاب» إذ قدموا على قتل الأبرياء من 
المسلمين ومَّدْم المنازل» ومَنْكِ الأعراض . فَعَضِبَ لدين الله» ولإخوته في الإسلام» ورَفعَ 
راية الجهاد» واستنْصّرَ الأبطال من كل صوبء فهرعوا إليه ملبّينء وبُويعٌ بالإمارة في جمادى 
الآخرة 1747. ثم قاد الجيوشَ من نصر إلى نصر حبَّى إذا أعيث أعداءه الحيلةٌ لجؤوا إلى 
الدّمنَ حين هالهم أن يُنشىء الإمامٌ أحمد دولةً إسلامية على الحُدود الشمالية من الهند أثبتت 
قُوَةَ الإسلام وحميّته» وبقيّثْ أربعَ سنين ترفع راية الإسلام» حتى ارتاعث بريطانية » وأمدّت 
السّيخ بالسّلاح الأوروبي الحديث» ثم استعانت أيضاً برجال السُوء ممّن جهلوا خُيْتَ 
المحتلّ؛ وأغراهم المنصب والذهب والجاه» فجعلوا يُثيرون الفتنة؛ ولجأ الإمامٌ إلى 
( كَشْمير ) مُجاهداًء ولكنّ اجتماعَ الإنجليز والسيْحَ والطابور الخامس من المنافقين» قد كان 
أكبرٌ منّ أن تصمد أمامه القلّة المؤمنة: ولكنّها آثرت الاستبسالَ على الفرار» واستشهد الإمامٌ 
في معركة ( بَالاكُوْت ) استشهادًٌ الحُسين في كربلاء [ عام 147١ه‏ ]2 وهي مآس تتكرّرء 
على الزمن» دون اعتبار. . « النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين »: /١‏ 11-77,- 
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الدّاعي إلى الله المشهور في الآفاق » عمِّه الشيخ محمد إلياس بن محمد إسماعيل 
الكاندقلت0؟ صاحب دعوة ) التبليغ » المشهورة ( م 51١1ه)‏ 3 ودَرّس وجاهد 
في سبيل الله غير واحدٍ من أفراد هذه الأسرة ( ع الشيخ محمد إسماعيل 
( م116ه ) من الذين اتفقت الألسنةٌ على إخلاصه وصلاحه وزهده 4 


وُلد لإحدى عشرة ليلة خلت من رمضان في ( كَانْدَهْلّة ) من أعمال ( مُظمْر 
تك( غ» سنة 6١171اه‏ ورضع ١‏ بلبان العلم والدين » ونا في تصونٍ تلخ » وتربية 
دطيعة ستكيمة + ولفل إلى ( كز )+ وهو قريب العهد بالفطام » فدبٌ ودرج بين 
الصالحين والعلماء الراسخين ٠»‏ وأدرك الشيخ الكبير العلامة رشيد 6 
الكتكوهي » وسعد بحنانه وعطفه الأبويّ » لما بينه وبين والده من اختصاص وعقل 
أول ما عقل أيامه وشفقته » وقد بلغ الثامنة من عمره حين حين انتقل الشيخ إلى رحمة 
الله تعالى » وبقي في كتْكؤه إلى أن بلغ الثانية عشرة من عمره » فنشأ في بيئة من 
أفضل البيئات في ذلك الزمان » وأكثرها محافظة على الآداب والسّئّن » وأبعدها عن 
الفساد الذي بدأ ينتشر في البلاد » ووالده يعتني بتربيته أَشّدٌ الاعتناء » ويحاسبه على 
النقير والقطمير » ويأخذه بِعُلّرٌ الهمّة في كل شيءٍ » والإقبال على العلم وصحبة 
الصالحين إقبالاً كلياً » والابتعاد عن الاختلاط بالناس » وكان والذه أشَّدَّ اعتناءً 
بالتربية منه بالتعليم » فقرأ مبادىء اللغة الأردية والفارسية على عمّه الشيخ محمد 
إلياس » وحفظ القران . 


ثم انتقل مع واللاه موه 1ه إلى 3 هاونفور )97 المركر العلمي الكبير ؟ 


2 طبع دار القلم بدمشق ؟ . 


)01( ستاتي ترجمنةاقي أول مقدمة :9 الأبواب الميخبة من مشكاة المصابيح في صفحة (18) . 

000 2111 مدينة ومقرٌ نِم لمديرية ولاية ( أَنَْابَرَايْش )» وهي آخر المديريات بالولاية. 
أسّسها السلطان محمد عادل شاه بن غياث الدين تَغْلَنْ عام 1ه 175١م.‏ وكان اسمها 
التأريخي « شَهِرِيُوْرَيْبٍ » ( أي « المدينة البهيّة » ثم كان اسمها « هارون يُؤْر من أجل إقامة 
عالم صالح من صلحاء السلسلة الجشْتيّة « الشّاه هارون » ومن أجل كثرة التداول غيّرت 
الألسنة هذا الاسم وحوّلته ؛ ها تور . وهي تقع من ( دِهْلي ) على مسافة نحو )18١(‏ كم- 


1١٠١و‎ 


وأقبَلَ على العلم إقبالا بالقلب والقالب » واشتغل به بِهمَةٍ عالية » وقلب متفرّغ » 
وبدأ درس الحديث على والده » وقد تهيّأ تهيّؤاً كبيراً » ودعا في آخر الدرس دعاءً 
طويلاً » ومن ذلك اليوم أصبح الحديثٌ أكبرٌ هَمّه وغاية رغبته » وشعاراً يعرف به » 
وغلب على اسمه » فاشتهر في آخر الأمر بشيخ الحديث » وقرأ الصحاح على والده 
غير « سئن ابن ماجه »4 سنة “71١هاء‏ ثم قرأ « صحيح البخاري » و١‏ جامع 
الترمذي » غلى العالم الجليل والمرئّي الكبير الشيخ خليل أحمد السَهارتْفُوْريي!؟ ؛ 
الذي قدَّر الله أن يكون أكبر خلفائه » وناشر علومه » ومفيض بركته ‏ سنة 
4ه ء وكان ذلك بطلب واقتراح من الشيخ لما توسَّم فيه من التَّجَابةِ » وصدق 
الطليب وشا اليقة ع ولما ينعد وييم والتم من الكّثٌ العيق + «الرباظ الوثيق > 
والقين له القثه فى عتحرق كافل .على الدراسة +..وقن اإجهاد النفس وإوهاقها في 
المظالعة » والإظلاع على المضادر » والاستعداد للدزوس .. 


وكان مما أكرمه الله به : أنَّ شيخه أبدى رغبته وحرصه الشديد على وضع شرح 
ل « سئن أبي داود »؛ » وطلب منه أن يساعده في ذلك » وأن يكون له فيه عَضِدَه 
الأيمن » وقلمّه الكاتب . وكان ذلك مبدأ سعادته وإقباله » ووسيلة وصوله إلى 
الكمال » واختصاص لا مزيد عليه بالشيخ » فكان الشيخ خليل أحمد يُرشده إلى 
المظانَّ والمصادر العلمية التي يلتقط منها الموادٌ » فيجمعها الشيخ محمد زكريا 
ويعرضها على شيخه » فيأخذ منها ما يشاء » ويترك ما يشاء » ثم يملي عليه الشرح 
فيكتبه » وهكذا يكون كتاب « بذل المجهود في شرح سنن أبي داود » في خمسة 
أجزاء كبار”'' » وفتح ذلك قريحته في التأليف والشرح » ووسع نظرّه في ف 
الحديث , ثم اهتمَ بطبعه في المطابع الهندية » والعناية بتصحيحه وإخراجه بإخلاص 


والمنطقة من أجمل مناطق الهند رفاهاً ورخاءً . 

)١(‏ ستأتي ترجمته في أول مقدمة « بذل المجهول في شرح سنن أبي داود » في صفحة 
(15). 

(؟) قد طبع الكتاب في القاهرة في عشرين مجلّداًء انظر مقدّمة العلامة الندوي له في صفحة 

.)150( 


كاملي 2 ومجاهدة شديدة ١‏ فنال بذلك رضا شيخه وحاز يُقنَه حتى انتهى ذلك إلى 
ما انتهى إليه من خلافة ونيابة » وإقبال القلوب والنفوس إليه » وها ولق هخ يعد 
من جلائل الأعمال » وفضائل الأخلاق . 


وعُيّنَ مدرّساً في ١‏ مظاهر العلوم 6" '" التي كان يدرّس فيها شيخه » ووالده من 
قبل » والتي تعلّم فيها » وكان ذلك غْرَة محرم سنة 1170١ه‏ وهو من أصغر الأسائذة 
سِئَاً وأشبّهم عمراً براتب زهيدٍ لا يتصرّر في هذا الزمان » وأسند إليه تدريسٌ كتب 
لا تسند عادة إلى أمثاله في العمر وفي أول التدريس » ولم يزل يتدرّج فيها حتى أسند 
إليه تدريس , بعض أجزاء من ٠‏ صحيح البخاري » في سئة 4١‏ ١ه‏ »ء وأثبت المدرّس 
اشاب جطارة قفرت على الللروى.» سس البح رليين النائنة عق المفرينة + 
وانتهت إليه رئاسة تدريس الحديث أخيراً » وكان أكثر اشتغاله بتدريس « سنن 
أبي داود » » ويدرّس النصف الثاني من « صحيح البخاري »© في آخر السنة » وبعد 
وفاة الشيخ عبد اللطيف مدير المدرسة آل إليه تدريس ١‏ الجامع الصحيح » بكامله » 
فواظبَ عليه مدَّةَ طويلة مع ضَعْف بصره وأمراضه الكثيرة ولم يعتذر عنه إلا في أول 
السنة الدراسية في سنة 17/84١ه‏ . 


ولجياغة الفيخ مسعد ازكرياما عي دمن المركنعه رتكا اقطة رام شيف الى 
أن يأخذها مجموعة لينفقها في الحجّة الثانية سئة 5414 ١ه‏ التي زافق فيها أستاذه 
ليُكمل تأليف ١‏ بذل المجهود » . أخذها الشيخ محمد زكريا امتثالا لأمر شيخه » 
وتطييباً لخاطره . ثم ردَّها إلى المدرسة بجملتها » وهكذا كان اشتغاله بالتدريس 


)١(‏ تُحَدُ هذه الجامعةٌ من أكبر وأعظم المراكز العلمية في الهند تأسَّستْ في أوائل رجب عام 
1141١هء‏ وهي تُشارك ( دار العلومٌ دِيُوَْئْدَ ) في العقيدة والمبدأ والشعار . تركّز اهتمامها 
على تدريس الحديث الشريف وعلومه؛ وقد خوّجت عدداً كبيراً من العلماء الصالحين» 
والرجال العاملين في ميادين العلم والدين » ولعلمائها ولمتخرّجيها آثارٌ جليلةٌ في شرح كتب 
الحديث وخدمة هذا الفنٌّ الشريف وتمتاز هذه الجامعةٌ وأساتذثُها وطَلَبتُها ببساطةٍ في 
المعيشة » والقناعة بالكَقّافء والقرّة في الدَيَانٍَ . (« أعلام المحدّثين في الهند » لسيد 
عبد الماجد الغوري » ص : .)١065-١65‏ 
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طول هذه المدّة تطوّعاً وتبدعاً » لا يأخذ في ذلك أجراً ولا يبغي جزاءً » وعُرِضَتْ 
عليه مؤتين وظليفعان للتدريس براتب كبير يويد على راتبه الرجري في (عظاهر العلوم » 
أضعافاً مضاعفة » وكان امتحاناً شديداً لإخلاصه ولة همّته » فقد كانت هذه 
الوظائفُ مما يتنافس فيها المتنافسون ٠‏ ويتهالكُ عليها الطالبون » فاعتذر عنها في 
صرامةٍ وعزم » وفي ثقةٍ وإيمانٍ » فكافأه الله على ذلك مكافأة لم يكن يتصرّرها , 
وعرّضه من ذلك بما هو خيرٌ وأبقى . 


وكانت سفرة 7544١ه‏ للحَج التي رافق فيها شيحّه هي سفرة شيخه الأخيرة 
للحَجّ ومبدأ سفره للآخرة » فأكمل تأليف ١‏ بذل المجهول » . وهنالك حصلت له 
الإجارة العاقة والخلافة المطلقة عن الشيخ خليل أحمد » وفي هذه الرحلة وأثناء 
إقامته في مدينة الرسول ‏ عليه أفضل الصلاة والتسليم ‏ بدأ في تأليف كتاب « أوجز 
المسالك قن شر الموظة» لإماء دار الهبجرة وهر قي الناسمة والمشرين مر تبره : 
بدأ في تأليفه في مسجد الرسول كك » عند أقدام الرسول يَلِهِ » وبارك الله في الكتابة 
والتأليف » فأكمَّلٌ في بضعة شهور ها لي كله إل ستيق عدوقة "في الهتت + وفيقطل 

أقرن :لواب ااا :و ألسطتنا بد يضحوت إلى اليف + ٠»‏ تتخلله فتراتٌ 


وعاد إلى الوك كلها كا . مفقلاً بالأضاه + قد شخميت إلبه الأبضاة : 
وارتفعت إليه الأصابعٌ » واتجهت إليه القلوبُ » فأقبل على التدريس والتأليف 
بجميع ته » وتوفي شيخه في الحجاز سئة 188ه قآلت إليه: المشيخة وزقاسة 
تدريس الحديث » والإشرافٌ على تربية أصحابه » والاتصالٌ بمراكز العلم المنتشرة 
حوله » وبالجماعات الدينية التي تلوذ به » وتلتقي عليه » وتَصْدَرٌ عن رأيه » وبيته 
ملق العلماء والطلة:+ والواردين والصادرين » الذين قد يضلوة آراة معناقفيلة : 
وأذواقاً مختلفة » وينتمون إلى مدارسّ متباينة » ورأيّةٌ الحصيف وما رزقه الله من 
السَّدَاد والاقتصاد 5 بين القلوب المتنافرة والآراء المتباينة » ومائدته الواسعة 
تجمع كلّ صِنْفبٍ من الناس . وكلّ طبقةٍ من الرجال » وكلّ فردٍ من الجماعات 
المتنافسة » وهو محافظ على أوقاته وأشغاله » دؤوبٌ في المطالعة والتأليف » 
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بشوشن فنسط مع الوافدين » يؤتي كل ذي حقٌ حقّه » ويعرف لكل صاحب فضل 
فضله » ويُنزل 92 منازلهم » ٠‏ لايشغله تلقّي الضيوف وحسن وفادتهم عن 
المطالعة » ولا تشغله المطالعةٌ وما فطر عليه من حُبٌ العلم وحُبٌ الانزواء وَالحَلوَة 
عن البَسّاشْة » وبذل الود » وطِيْب النفس » ولا يشغله كل ذلك عن الاشتغال بربّه » 
والانفراد بعبادته ومناجاته » وعن تربية المريدين » وعن حضور حفلات التبليغ » 
وعنبوضيع كتنب ورسائل غ الإصلاوح والدعوة إلى الفي أسلوب سهل يتنرّل فيه إلى 
مستوقى العامّة » فقك تلعيت هذه الرساكل : بقبول عاة؟ وانتفع بها خَلَقٌ 
ا[ سسؤت رظيرنة لها ليبا ل ميك إلا لقحب يني نعدرد فى عضرت هذا 
مع جذبةٍ قاهرةٍ إلى رفض جميع الأشغال والمسؤوليات » والفرار من الناس » 
والتبٌ الكلي » والتفوُغ للعبادة » والمناجاة » والاشتغال مع الله » ولا يقدر على 
قهر هذا الدافع وجمعه بكل ما يشت القلبَ » ويُكَدّرٌ صفاء النفس إلا كبار الأقوياء » 
الذين أراد الله أن ينفع بنفوسهم وأنفاسهم » وعلومهم ومؤلفاتهم . 


وأوقاته مشغولةٌ بأمور نافعةٍ » موزَّعةٌ بينها » يحافظ عليها بكلّ دِقَةِ وشِدّةٍ » فإذا 
صِلَّى الفجر ؛ جلس قليلاً » مشغولا بحَزْبه ووزده » ثم يخرج إلى بيته ويجلس مع 
الناس ٠»‏ ويتناول الشايّ من غير فطورٍ وأكل » ويكثر عدد الناس في هذا الوقت » ثم 
يطل [لو شرق عط الج يعمل بالسطائعةبوالفاليف: د بولا وروردني هذا الونك لمن 
يطلبه أو من يكون مستعجلاً من الضيوف » وغرفته هذه تُدَكُوُ اسلف المنقطعين إلى 
العلم والتأليف » نهى آية في التقاطة والططف ٠‏ مجوّدة عن كل زيند وتكلنه + 
ويثقل عليه أن يُزعجه أحد بزيارته ويصرفه عن شغله ؛ فإذا كان وقتُ الغداء ؛ تَرّل » 
ولي مع العوبة الليق يكبر متعم صاده وهم عن طبقات شتَى ٠‏ فيؤنسهم 
ويُلاطفهم » ويبالغ : في إكرامهم » والتفقد لما يَسُوُهم ويَلْذّهِم » فيكثر من ذلك » ثم 
ل + + فإذا صل القلوكء اشعكل بإملقه الرسائل والرد عليه" فليلا : قم غرج إلى 


. وقد طبعت معظجٌ تلك الرسائل بعنايتنا» في دار الفارابي بدمشق‎ )١( 
(؟) علمتُ في بعض زياراتي : أنَّ عدد الرسائل التي تأتيه من أنحاء مختلفة يتراوح عددها بين‎ 


الددرس وكان يشتغل به ساعبّين كاملتّين قبل العصر » فإذا صلّى العصر ؛ جلس 
للنان + وقلام ليم إلعاي يخم في عند كني » يتومّم الزائر أنه في حفلةٍ صغيرة » 
وآأثة شي عدي : وهو له عادةٌ » فإذا قا المغرب ؛ اشتغل ظلويلة بالتطوّع 
اس ب ا 


وهو مربوعٌ القامّة » جسيمٌ وسيم . أ بيضُ اللَوْن مُشْرَبِ بالحُمْرة » كأنّما فقىء 
في وجنتيه حت الؤئان » كثيد النشاط » لا يعرف الكسل » خفيف الروح ٠‏ بشو 
ودود » كثيرُ ادُعابة مع الذين يأنسهم أو يُحِبُ أن يؤنسهم » سريعٌ الّمعة » جربخٌ 
المُقْلَةِ كلّما ذكِر شيء من أخبار الرسول كَل أ أن البيحابة والأولياء أو نشد بيت رقيق 
مرئقٌ فاضت عيناه » وتملكه البكاء » وهو يغالبه ويخفيه فم عليه الدموع » وليس 
الحديثٌ له صناعةٌ وعلماً فحسب » بل هو ذوق وحال يعيش به » ويعيش فيه . 

وتومّي عمّه الكبير الذي كان صِئُْوَ أبيه وأستاذه وصِهْرَه » ومن أَحَبٌ الناس إليه » 
وأعظمهم حُنُوَاً عليه الشيخ محمد إلياس سنة 1157ه فكان المصابُ عظيماً » 
والواقع كبيراً . فتحمّله في صبرٍ العظماء » ثم توفي ابن عمّه الذي كان عَضَدَه 
الأيمن . وأحَتٌ إليه من أولاده » والذي كانت حيايه كلها غناة للمسلمين » وذخْراً 
للدّين » وكان فضله كبيراً على المسلمين » الشيخ محمد يوسف بن إلياس سنة 
ه22" فطجٌ الأمرٌُ وعظم الخَطْتْ » وكانت الخسارةٌ فادحةً » وتتابعت المِحَنْ 
والتعوادف + ومن قبل توفي الشيخ.حبسين انمد القدتي سنة 11/7ه "© » والشيخ 





-- قلت : قد زاد عدد هذه الرسائل بعد ذلك حتى بلغ عددها بين ثمانين ومئة . ( محقق 
الكتاب ) . 

)01( انظر ترجمته في أول مقدمة « الأحاديث المنتخبة. . . )» فى صفحة )"١01(‏ . 

)0( هو العالمٌ العَلّم المجاهد : : الشيخ سيد حسين أحمد الفيض آبادي » المشهور بالمدني ١195(‏ 
17/10ه) شيخ الحديث في دار العلوم دِيُوْيَئْد الإسلامية » ورئيس جمعية العلماء في الهند 
سابقاً» ومن كبار قادة حركة التحرير وإجلاء الإنجليز . قرأ فاتحة الفراغ في دار العلوم 
ديوبئد» وأخذ الحديثٌ عن العلامة محمود حسن الذَيُوْبَندي» المعروف بشيخ الهند» ولازمه 
مد طويلةٌ» ورافقه إلى منفى ( مالْطا ) أثناء الحرب العالمية الأولى» ولبث فيها ثلاث سنين 
وشهرين» وعاد إلى الهند وعكف على تدريس الحديث الشريف» وخاض في حركة التحرير> 


١١ه‎ 


عبد القادر اليَائيُفَوْري سنة 7ه"5" » وكان شديدَ الحُْبٌ لهما » قتحمّل كلّ هذا 
في إيمانٍ وصبرٍ » ورضاً وتفويض ٠‏ وآلت إليه نيابة كلّ واحدٍ منهم » في إكمال 
المبتدئين وتربية المُريدين وقوسية القاصدين » والإشراف على مراكز العلم 
والدين » هذا مع إجهادٍ شديدٍ للنفس في النوافل والعبادات ٠»‏ وفي الجمع بين 
الأشتات والمتناقضات » خصوصاً في رمضان » فإنه ملازم لختمه للقرآن في كل 
يوم » وطول السّهر في الليل ٠‏ والاجتزاء بالأكل اليسير » ويصوم عنده بضع 
مئات من الناس ٠‏ ويعتكفون أكثر الشهر » وكلّهم ضيوفه » فأئَرَ كل ذلك في 
صحته » وفي بصره » وهو صابرٌ محتسبٌ . دائبٌ مستمدٌ » لا يتوانى ولا يكل » ولا 
يسأم ولا يَمْلُ » وسافر للحَجٌ للمرّة الثالثة بطلب من ابن عمّه الحبيب » الشيخ 
محمد يوسف » وإلحاح منه سنة 11417ه » وللمرّة الرابعة مع الشيخ إنعام الحسن 
(أخير جماعة التبليغ وحْبَنْه العزيز )”'' سنة 85١ه‏ ء وكان إقبال الناس عليه 
عظيماً في كِلْتا الرحلتين » خصوصاً في ( باكستان ) » فكان الناس يفدون لزيارته 





-- والثورة السياسية في الهند» وبعد أن نالت الهند الاستقلالٌ عكف على التدريس والإفادة» 
والدعوة إلى الله وتربية النتفوس . 
وكان والده الشيخ حبيب الله الفيض آبادي هاجر إلى المدينة المنرّرة مع عياله» ورافقه الشيخ 
حسين أحمدء وتصدّر للتدريس في مدينة الرسول كك ثلاث عشرة سنة فاشتهر بالمّدني» 
سقى الله ضريحه. ( انظر ترجمته بقلم العلامة الندوي في « من أعلام المسلمين 
ومشاهيرهم » ص : 774» طبع دار ابن كثير بدمشق ) . 

)١(‏ هو الشيخ عبد القادر الوّائي فَوْري» كان نموذجاً حيّاً من نماذج الزوايا السَتوْسيّة» وكان من 
كبار العلماء الرَيَانيّين المطلعين البصيرين من أصحاب الفراسة والذكاء. والانفتاح الذهنيّ 
الذين يجمعون بين العلم والعمل» والتربية والتزكية» وهو من أولئنك القادة الروحيّين 
والعلماء الصّالحَينَ الذين يحتاج إليهم المسلمون فى كل زمانٍ للقيادة والتوجيه» والاستفادة 
من بركاتهم وطيب أنفاسهم . 
تلقى العلامة الندوي منه التربية الروحية» واستفاد من صحبته ومجالسه. توفي رحمه 
الله تعالى ب ( لاشّوْر ) عام 187١ه.‏ ( انظر ترجمته في « من أعلام المسلمين ومشاهيرهم ؛ 
ص: .)١809‏ 

0 انظر ترجمته في أول مقدمة « الأبواب المنتخبة من مشكاة المصابيح » في صفحة (181) . 


0 


من أنحاء بعيدةٍ » وينتهزون فرصة مروره بهذه البلاد فينتفعون بصحبته ودعائه ٠‏ 

وسافر على جناح الشوق والحنين المّدَة الخامسة إلى الحجاز في صفر 11/4.ه 
وكأنّه مدفوعٌ إلى ذلك لا يملك صبراً ولا قراراً » وقد نذر صومً شهرين متتابعين 
شكراً على هذه النعمة . وملازمة الوضوء إلا للاضطرار » وقد أَسْعَدَ الله كاتبّ هذه 
السطور بمرافقته في هذه الرحلة » فرأى من عُلُوٌ هِميِه وقُوَةٍ إرادته » وشِدّة أدبه مع 
الرسول َل » وشِدّة به له , وشَؤْقه إليه » ومن عُُوٌ استعداده ومداركه » وما أكرمه 
الله به في هله آلكذة من الققب والاختصاص ما جدّد ذكرى الأقدمين » وصدق 
ما جاء في كتب أخبار السّلف الصالحين . 


فكان يجلس جاه أقدام أفضل الؤْسْل ساعات متواليات » مشغولا مراقباً ٠»‏ رغم 

ضَحْفِهِ وبر سئّه وِلَلِه الكثيرة » لا يفتر ولا يشبع من ذلك » وكان يتمثّى البقاء في 
سب و يي سيت 0 
عليه حَديثٌ العردة إلا أنَّ دعوات المسلمين وما يعانونه في هذه البلاد من مشاكل 
ومسائل تطلب بقاءه بجوارهم » وما تعانيه المدارسُ الدينيةٌ من أزمات ومعضلات ٠‏ 
وما تحتاج إليه في الهند جماعةٌ التبليغ من إرشادٍ وتوجيو » وإشرافي ومراقبٍ » 
اضْطََنْه إلى العودة » فعاد بسلامة الله في شهر ذي القعدة 1/41١1ه‏ ب ومَرّ في طريقه 
من ( باكستان ) فتهافت عليه الناسئٌ تهافت الفراش على النور » والتمُوا حوله في كل 
مكانٍ كان ينزل فيه . وظهر من إقبال الناس عليه وحَبّهم له » ما لم يسمع من زمنٍ 
بعيلٍ . 


بارك الله في حياته ونفع بعلومة وأتفاسه + ومتع به الإسلام والمسلمين وأبقاه 
2 م [دل4 
د اللعلم الد 7 
00 والدين 





(1) وقد تشيف عدة مات بالحج والزيارة. وأخيراً غلبت عليه جاذبيةٌ الحجاز والشوق إلى 
الإقامة بالمديئة المنوّرة فآثر الإقامة بهاء وانتقل إلى وار ورحيمة الله تعالى يوم الإثنين غرة 
شعبان المعظم (40١1ه)»ء‏ الموافق (5؟/ 0/ 19817م) ودفِنَ بالبقيع بجوار رسول الله يك 
وبلغ عدد مؤلّماته أكثر من مئة وخمسين مؤلََّا» منها المطبوع» ومنها المقطوط. انظر ترجمته 
في كتاب « تذكرة حياته ١‏ للعلامة الندوي» والعدد الخاص لمجلّة « الفرقان » والمجلة - 
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وهذه مقدّمة « أوجز المسالك » نتشرّف بتقديمها » ونقدّم هذه المقدمة إلى 
را » وتتحف العلماء ولب هذا الَنّ بما جاء فيها من علم جمٌ » ومادةٍ غزيرة » 
ومعلوماتٍ مفيدة قد تَشَيَنَتْ في بطون الأسفار » وكتب التاريخ والأخبار . حتى 
أصْبَحَتْ بذلك موسوعة صغيرة فيما يتصل بكتاب ١‏ الموطأ » ومؤلّقه العظيم » هذا 
إلى ماجاء فيها ممّا يختص بالهند » وأخبار كبار الأساتذة والمحدّئين فيها ؛ وشيوخ 
المؤلف ٠‏ وما جاء فيها من أصولٍ وقواعدَ . ودْرَرٍ وفرائد . ونسأل الله أن ينفعنا 
والمسلمين بها . 
أبُو الحَسّن عَلِيٌّ الحَسَنِيٌ النّدُويٌ 
َارُ العم ذو العُلمَاءِ ‏ لكهنؤ ( الهئْد ) 
يوم الجمعة 8 شوال 1ه 





« الأحمدية » العدد السابع - ١ع‏ الصادرة من ( دبي ) بعنوان « الإمام المحدّث محمد 
زكريا الكاندهلوي وآثاره في علم الحديث» للدكتور ولي الدين الندوي ١‏ 


١م‎ 





مختصر تراجم علماء الحديث في الهند 


تتح مقدّمة العلامة الندوي هذه أن تُسَمّى دراسة عن تاريخ الحديث 
والمحدذثين ة فى الهند » لأنه استعرض فيها رحمه الله تعالى أحوال البلاد الهندية 
ال الإسلاس » وما فج عن من وصول أعداد من المعثين والسن لآ 
هذه البلاد » إلى مدرسة الإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدّهُلوي مجدد 
الحديث فى هذه الديار ‏ هو وبنوه الكرام وتلاميذهم رحمهم الله جميعاً » وهذا 
العرض وإِنْ كان تمهيداً لمقدّمة العلامة على هذا الكتاب ( أي : أوجز 
المسالك . . ) إلا أنه حريٌ بأن يكون بحثاً مستقلاً لعظيم فائدته . 

وهنا يجدّر بي خاصّة بعد ذكر العلامة درحمة الله بعفن المحدثين وخدماتهم 
في تطوير الحديث الشريف في هذه البلاد تأليفاً وتدريساً أن أذكر هنا جميعَ هؤلاء 
المحدّثين الذين كانت لهم وما الت لليعقن منهم إلى.الآن خدماتٌ جليلةٌ في نشر 
الحديث الشريف في هذه البلاد » ومآئرٌُ عظيمةٌ في التصنيف والتأليف والتحقيق فيه 

عبر القرون وإلى يومنا هذا » فأكتفي هنا فقط بأسماء المحدّثين مع سنيٌ وفاتهم 
ومؤلفاتهم في الحديث : 

« الشيخ العالم المحدّث عبد الله بن سَعْد الله المُبّقي السَّنْدي » المتوفى سنة 
4ه . لم يكن في زمانه أعلم منه بالحديث والتفسير » سافر إلى الحرمين 
الشريفين » وأخذ الحديث عن أثمّة العصر » وعن الشيخ علي بن حسام الدين المُتّقي 
( صاحب ١‏ كنز العمّال » ) وأخذ عنه خَلْقٌ كثير من العلماء ؛ من مصئّفاته « جمع 
المناسك ونفع الناسك » . 


« العالم افير المحدّث الشيخ رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم السّندي ‏ 
المعوقى سنة 4ه . سافر إلى الحرمين » وأخذ الحديث عن الشيخ علي بن 


ل 


5 


سه باريد الختزيه الدتي ؛ شاجب * لية القلوونة8 ١‏ ودس بره من أئمّة 
الحديث . وأخذ عنه خلقٌ لا يحصون بحدٌ وعد » ومن مصئّفاته 2 كتاب المناسك ». 

© العالم الكبير الشيخ : يعقوب بن الحسن الكشميري » المتوفى سنة 
٠‏ ١٠1ه.‏ أحدّ فحول الأساتذة لعصره . سافر إلى الحرمّين الشريفين ‏ وأخذ 
الحديث عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهَئْتمي المكّي . رجع إلى الهند 
بالكتب النفيسة في الحديث والفقه والتفسير » وتصدّر للإفادة والتدريس » وأخذ عنه 
الإمامٌ أحمد بن عبد الأحد السَّرْهِئْدي وخَلْقٌ آخرون . من مصتّفاته : « شرح على 
صحيح البخاري » و١‏ مغازي النبوّة » و« مناسك الحَحّ » وغيرها . 

© الشيخ العالم الكبير المحدّث جُوْهَر الكشميري . المتوفى سنة 75 ١٠ه‏ . 
أثناء إقافته بالحجاز أخذ الحديث عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي ‏ 
وعن الشيخ العلامة علي بن سلطان القاري الحنفي . وأخذ عنه خلقٌ كثير من العلماء 
بعد عودته إلى كشمير 

© الشيخ العالم المحدّث عبد النبي بن أحمد الكَنْكُوهِي المتوفى سنة ١441ه‏ . 
أخذ الحديثٌ عن الشيخ شهاب الدين أحمد الهيثمي وعن غيره من المحدثين أثناء 
إقامته بالحرمين الشريفين » ولازمهم حتى رسخ في الحديث . وكان ( أكبر شاه 
التمورى ) سلطالا الهس يذهب] حب سي الي . ومن مصنّفاته : 
وظائف النبي في الأدعية المأثورة ) و« سنن الهدى في متابعة المصطفى » 
وغيرها . 

© الشيخ عبد الله بن شمس الدين السُلْطَائْفُوْري » المتوفى مننة 44٠‏ أو 
١ه‏ . كان من فحول العلماء » رأساً في الفقه والأصول والتاريخ والحديث 
وسائر العلوم النقلية . أخذ الحديثٌ عن الشيخ إبراهيم بن المعين الحسيني 
الأبرجى ؛ وعندما سافر إلى الحرمّين استقبله أكابر علمائها استقبالا عظيماً . ومنهم 
الشيخ شهاب الدين الهيتمي . ومن مصتّفاته : « كشف العْمّة » وه منهاج الدين » 
و« عصمة الأنبياء » وغيرها . 


© الشيخ قطب الدين العَبّاسي العُجْرَاتي لم أعثر على تاريخ وفاته ! 
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© الشيخ اقلم لفرت تددو نايل الك و ا 1 ء الميازين 
في الفقه والحديث » لازم الشيخ محمد بن أ بى الحسن البكر الشافعي مذّة أ أثناء إقامته 
بالحجاز » وأخذ عنه ٠‏ لم ]فر على تأزيخ رفاك 

العالهُ المحدّث الشيخ راجح بن داود العُجْرَاتي » المتوفى سنة 4 1ه أحد 
العلماء العاملين » وكبار المحدّثين في الهند » ذكره السََخَاوي في الضوء اللامع . 

© الشيخ العالم المحدّث عليم الدين المَنْدَوي أخذ الحديث عن علماء الحرمّين 
الشريفين خلال زيارته لهما للحج, أخذ عنه خَلْقٌ كثيرون . لم أعثر على تاريخ وفاته . 

اود ياي ا دم صاحب ١‏ كنز العمّال » في ترتيب 
« الجامع الكبير » للسيوطي » قال آبو الحسن البكترك. + «اله. مث على السيؤظي 6 
توفي سنة 91/0ه . 

ملك المحدّثين : الشيخ محمد بن طاهر لقني العُجْرَائتي » مؤلّف « مجمع 
بحار الأنوار » » و« تذكرة الموضوعات» . و« المغني » ؛ وغيرها من المؤلفات 
الممتعة » في الحديث » وغريبه » توفي سنة /4/1ه شهيداً . ( انظر ترجمته في 
اك سا + 11007 + 

ه الشيخ العالم الكبير المحدّث المعَمَرْ إبراهيم بن داود المَانَكُقُوري » المتوفى 
سنة ١6١٠١هء‏ أحدُ العلماء المبدّزين فى الحديث والفقه والعربية » سافر إلى 
الحجاز وبغداد والقاهرة » وأخذ الحديث عن علمائها » ولازم الشيخ علي بن حسام 
الدين المتقي بعد عودته إلى الهند . صرف عمره في تدريس العلوم الدينية لا سيما 
الحذيق : أخل غنه أثاية كتيروتن: . 

العالم المحدّث : الشيخٌ عبد الأول بن علي بن العلاء الحسيني الجُوْنُْوري » 
المتوفى سنة 954ه . أحدٌ كبار علماء الحديث وفقهاء الحنفية في عصره » أخذ 
الحديث عن جدّه الشيخ علاء الدين . ومن مصنّفاته : « فيض الباري شرح صحيح 
البخاري » وغيرها . 


« الشيحٌ العالم الكبير » العلامةٌ المحدّث : طاهر بن يوسف السَّنْدي » المتوفى 
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سنة ٠*4‏ 1ه ... أحل العلماء ء المبرّزين في الحديث والفقه » أخذ الحديثٌ عن الشيخ 
عبد الأول الجُوْفُوْري ‏ المذكور آنفاً- . ومن مصتّاته في الحديث : « تلخيص 
شرح أسماء رجال البخاري »؛ للكَرْمَّاني » و« رياض الصالحين » . 

ه شيخ الإسلام والمسلمين : الشيخ أحمد بن عبد الأحد التَرْهِئْدي ( المتوفى 

سنة 1"4١٠١ه‏ ) إمامٌ الطريقة المجدّدية . تصدذى للحديث أيضاً ٠‏ وأخذه عن الشيخ 
يعقوب بن الحسن الصَّرّفِي الكشميري ( الذي أخذ عن الشيخ شهاب الدين بن حجر 
الهيتمي ) . 

ه محدّث الهند الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الذَهْلَوي » المتوفى سنة 
5ه . وهو أول من أفاض الحديثٌ على أهل الهند » وتصدّى للدرس والإفادة 
ب ( دهلي ) » وقصر همّه على ذلك » وصتّف . وخرّج » ونشر هذا العلم على ساق 
الجدٌ . من مصنّفاته : « اللمعات شرح وا التبيان في أدلة مذهب الإمام 
أ حنيقة التعماق 4و1 مقلامة تق أو الحديعاة ؟ ا وفيرها : 

© الشيخ محمد سعيد بن أحمد السَّرْهِنْدي ( المتوفى سنة ١1١1ه‏ ) له شرح 
على ١‏ مشكاة المصابيح ») 

« الشيخ العالم الكبير المحدّث : فؤوخ شاه بن محمد سعيد. ين الحمد 
السَّرْهِنْدِي ( المتوفى سنة 77١١ه)‏ » يقال : إنه كان يحفظ سبعين ألف حديث متناً 
وإأستاذ * وكادجا وقدديلة : ونال منزلة الاجتهاد في الأحكام الفقهية . ( انظر 
ترجمته في ١‏ الثقافة الإسلامية في الهند »؛ ص : ١78‏ ا 

« الشيخ العالم المحدّث : محمد أعظم بن سيف الدين بن محمد معصوم 
السَّرْهِنْدي ( المتوفى سنة 14١١١ه‏ ) له شرح مفيدٌ على « صحيح البخاري » سكًّاه 
دش فيضن الباري 38 , 





)١(‏ وقد طبعت في دار ابن كثير بدمشق بتحقيق وتعليق فضيلة أستاذنا الشيخ سلمان الحسيني 
الندوي . 

00( يبه هنا : يُوجد لعلماء الهند شروحٌ كثيرةٌ بهذا الاسم » تَرِدُ أسماء بعض منها في 
تراجمهم . 
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ه أبو الحسن الكبير ابن عبد الهادي السّنْدي » المتوفى سنة 1١74‏ » صاحب 
« الحواشى على الأصول الستة » » و« مسند أحمد » وحاشيته على المسند موجودة 
في مكتبة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت بالمدينة المنوّرة . 

ه الشيحٌ الإمام العالم الكبير المحدّث : صفة الله بن مدينة الله بن زين العابدين 
الخير آبادي ( المتوفى سنة /101١ه)‏ » أخذ الحديثٌ عن الشيخ أبي طاهر محمد بن 
إبراهيم الكٌرْدِي المدني أثناء إقامته بالحجاز . التزم بتدريس الحديث والتفسير بعد 
عودته إلى الهند » وانتفع به خَلْقُ كثيرونٌ من العلماء 

« الشيخحٌ الإمام , العالم المحدّث » الفقيهُ المفتي : نور الحق بن عبد الحق 
الدّمْلَوِي ( المتوفى سنة ١/1‏ ٠ه‏ ) أحد كبار علماء الحديث وفقهاء الحنفية في 
عصره » أخذ الحديث عن والده المحدّث عبد الحق الدَّهْلَوِي . من مصتّفاته في 
الحديث : « شرح الجامع الصحيح »© للإمام البخاري في ستة مجلّدات كبار 
بالفارسية » و« شرح على شمائل الترمذي » بالفارسية وغيرها . 

ه الشيحٌ العالم المحدّث : : شيخ الإسلام بن فخر الدين بن مُحِبٌ الله بن نور الله 
ابن نور الحق بن عبد الحق الدَّمْلَوي » من أحفاد المحدّث عبد الحق الذَمْلوِي » 
وأحدُ مشاهير المحدّثين في عصره » له شرح بسيطً على ٠‏ صحيح البخاري » في ستة 
مجلدات بالفارسية . 

© الشيخ فاخر بن يحيى العئّاس الإله آبادي » أخذ الحديثٌ عن الشيخ محمد 
حياة السّنْدِي المَدَني » وشّمّر عن ساق الجدّ لنشر هذا العلم الشريف . لم أعثر على 
سئة وفاته . 

الشيخٌ العالم المحدّث : خير الدين بن محمد زاهد بن حسن محمد الريْدي 
الشّؤرّتى (المتوفى سئة 1755ه) . أخذ الحديت عن الشيخ حياة السّنْدِي حين زار 
السركين لدعم ٠‏ قام بتدريس الحديث الشريف بعد عودته إلى الهند خمسينَ سنة » 
ببلدته ( سُوْرَتْ) وأخذ عنه خَلقٌ كثيرون ٠‏ 


ه الشيخٌ العالم المحدّث : سّلام لله بن شيخ الإسلام بن فخر الدين الدَّمْلَوِي 2 
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من ذرية ة المحدّث عبد الحق الدَهْلَوِي ( المتوفى سنة 174١ه‏ وقيل 1177ه) كان 
من كبار العلماء ء في الحديث » ومن مصنّفاته فيه : « المحلّى ؛ شرح الموطأ » 
وشرحٌ على « شمائل الترمذي » و أصول الحديث » وغيرها . 

« الشيخ المحدّث أبو الطيّب السّنْدي » صاحب ١‏ الحواشي على الأصول 
الستة ؛ وشارح ١‏ جامع الترمذي » المتوفى في حدود سنة ٠5١١ه‏ . ( انظر ترجمته 
في ١‏ الإعلام 6 589/5) . 


« المحدّث المحقّق الشيخ هاشم بن عبد الغفور السّنْدي » له مؤلّفَاتٌ » مثل : 
« فاكهة البستان » و« ترتيب صحيح البخاري على ترتيب الصحابة » وغيرهما » 
المتوؤفى سنة 1/5١1١ه‏ . 

« المحدّث الشيخ محمد حياة السَّنْدي ( المتوفى سنة 77١1١ه‏ بالمدينة ) . 
ومن. مولّفائه : « تحفة الأنام في العمل بالحديث النبوي عليه الصلاة والسلام » 
و« الإيقاف على أسباب الاختلاف » . 


© المحدّث الشيخ محمد أفضل السّيّالكُوتي » ثم الدَّهُلُوي » شيخ الشاه ولي الله 
الدَهْلَوي في الحديث » وتلميذ المحدّث الشيخ عبد الله بن سالم البَضري المكّي . 
المتوفى1557١١اه‏ . 

© المحدّث الإمام الشاه ولي الله الدَّهْلَوي » المتوفى سنة 111/5ه » إمامٌ نهضة 
الحديث في الهندء ؛ صاحب « حجّة الله البالغة » وه إزالة الخفاء)» 
و« الإنصاف » » و« عقدٍ الجيد» . وه المُصَفَّى » . وه المُسَوَّى » شرحَئْ 
« الموطأ » لمالك » وه الإرشاد إلى مهمّات علم الإسناد » و« شرح تراجم صحيح 
البخاري » وه الانتباه في سلاسل أولياء الله » » وإليه ينتهي إسناد محدّثي الهند . 


00 الشيخ محمل مَُعين السّنئدي »؛ من تلاملة الشاه ولي الله الدَّمْلُوي 3 المتوفى 
1ه من مؤلماته 2 دراسات اللَّبِيب في الأسوة الحسنة بالحبيب ا 





)01 وقد طبعت في باكستان مع تعليقات الشيخ عبد الرشيد التُْماني » رحمه الله تعالى : 


1 


ه المحلف الشكة االقناة عبد العريز ين القناء ولى الك الدكلوي :. المتوفى 
4ه ء صاحب ١‏ بستان المحدّئين”' » بالفارسية » وه العْجّالة النافعة» في 
مهمّات علم الحديث » و١‏ التحفة الاثنا عشرية » وغيرها . 

« المحدّث اللّمَوي السيد محمد المرتضى البِلْجِرَامي ثم الرَيْدي » شارح 
« الإحياء » ومؤلف « عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة » » 
المقوق نه :هاة. 7لا 

ه المحدّث الكبير الشيخ القاضي ثناء الله المَظْهّري » من تلامذة الشاه ولي الله 
الدَّمْلَوي » كان الشاه عبد العزيز يسمّيه ( بَِهَقَِ العصر ) له تفسيرٌ عظيمٌ » لا نظيرٌ له 
لون أحاديث الأحكام 1 وأدلتها 3 وله كتاب « منار الأحكام ») وغيرهما . المتوفى 


سنة 60؟؟1اه . 


« العالم الكبير العارف بالله : الشيخ الشاه عبد القادر بن الشاه ولي الله 
الدَّهْلوي » المتوفى في سنة 70١١ه‏ . (انظر ترجمته في «الإعلام) 
لاا .)١٠‏ 

« الإمام العالم الكبير العلامة المحدّث المتكلّم الأصولي : الشيخ الشاه رفيع 
الدين بن الشاه ولي الله الدَّهْلَوِي » المتوفى في سنة 777١ه‏ . وله مصتّفات كثيرة 
جيّدة ( انظر ترجمته في ١‏ الإعلام » 1 814 -9135) . 


« المحدّث الشيخ عبد الحي الدَّمْلَوِيي » من أكبر تلامذة الشاه عبد العزيز» لم 
أعثر على ترجمته . ذكره المحدّث البَتُْرِي في تعليقه على ١‏ فقه أهل العراق ... ١‏ 
ص(9/) . 


« الشيخ محمد عابد السَّنْدِي صاحب ١‏ حَضْر الشارد » و« طوالع الأنوار على 
الدر المختار ») فى ستة عشر اذا يكنا : وشارح ( مسد أبى حنيفة » في 





)١(‏ قله إلى العربية الأستاذ الباحث الدكتور محمد أكرم الندوي » وطبع في دار الغرب الإسلامي 


سيروت . 


مجلّدات ه سكاء : * المواغب اللظيفة؟ + السسرق مين لؤة#الأه.. 

وى المحدّث مسند الهند » الشيخ محمد إسحاق بن بنت الشاه عبد العزيز 
الدُعْلوي + المتوقى سنة 1157ه.. 

© الشيخ العالم المحدّث : عبد الله الصدّيقي المحمّدي الإله آبادي » أحدٌ أئمّة 
العلم » أخذ الحديث عن أبناء الشيخ ولي الله الدَّهْلَوي » وقصر همَّبّه على نشر 
السنّة » ونشر العلم ؛ ولكلّه جاوّرَ عن حدٌّ الاعتدال في ذم التقليد . لم أغثر على سنة 
وفاته ٠.‏ ومن مصئّفاته فى الحديث : ١‏ أليَد الرّعَْتِ فى لغات الحديث المنتتخب » 
و العْروة الوثقى لمنبع سنّة سيد الوّرّى » و« اعتصام السنّة وقامع البدعة » وغيرها . 

© العالم المحدّث الشيخ عبد الحق بن فضل الله العثماني التَّيُوْتَتي ( المتوفى 
سنة 1115١ه)‏ . أخدذ الحديثٌ عن أبناء الشيخ ولي الله الدّهْلَوِي » : ثم سافر إلى 
صنعاء » وأنخل عن السّئدي 3 والبَفُكلي » والشّؤكاني » وعبد الله بن إسماعيل 
الأمير . وغاذ إلى الهند» ولخلا طم فرة راح هو العتماء 

© الشيخ محمد يعقوب أخو الشيخ محمد إسحاق الدّهْلَوي (المتوفى سنة 
7١ه)‏ . ( انظر ترجمته في ١‏ الإعلام » /1178/1) . 

« الشيخ عبد الغني المُجَدَّدي ( المتوفى سنة 797١ه)‏ أسانيده في ” اليانع 
الجنى » . 

ه الشيخ عبد القيُوم بن بنت الشاه عبد العزيز » أخذ من الشيخ محمد إسحاق 
( المتوفى سنة 5884١ه‏ ) . 

« الشيخ المحدّث محمد إسماعيل الدَهْلَوِي » استشهد في الجهاد مع الكفار 
سئة 15155 اه . 

© المخث الشيخ أحمد علي السَّهَارَنْفُوْري ( المتوفى سنة 1191ه ) وله ود 
عظيمةٌ على العلماء ؛ لأنه صحّح الكتب وأشاعها لا سيما : « صحيح البخاري » 
مكلهه » بوعل غلية بجا لا تزنةا جاله , 


© الشيخ العارف المحدّث محمد قاسم النَّانوْنَوي الدَيُوبنْدي » المتوفى سنة 
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/51اهماء مؤسّس دار العوم ِدِيُوْبئْد ١موكن‏ الثقافة الدينية والعلمية بالهند » 
صاحب التصانيف العالية . 

ه الإمام المحدّث الفقيه الشيخ محمد عبد الحي اللّكْتَويَ » أعلمٌ أهل عصره 
بأحاديث الأحكام » المتوفى سنة 5١11١ه‏ . 

« الشيخ المحقّق محمد حسن السَّتْبهلي ) » كان معاصراً للشيخ عبد الحي » 
وصديقه ومُشابهه في كثرة التآليف العديدة و تنوّعها » 4 مع صر قِصَرَ العُمّرٍ أيضاً » وُلد سنة 
14اهاء وتوفي سنة 16اه. له تلحو مق مؤلفي» أو أكثر + وبعضها فوج 
مجلدات ضكمة كحاقينة 5 شيته على ١‏ الهداية ) . وكتانه : « تنسيق النظام في مسند 
الإمام 2١١‏ يُظهر قوّة بحثه ) وضلاعته فى اللحديث والرجال ومعرفة العلل . 

الشيخ الإمام » العالم الكبير » المحدّث العلامة : نذير حسين بن جَوَاد 
الحسينى الدَّهْلَوي (170-17706ه) المتّفق على جلالته ونبالته في الحديث 
وعلومه . 

ع 55 00 م ووه . .- 

« المحدّث الفقيه الشيخ رشيد أحمد الكتكوهي ., الدَيُوْبَندي » المتوفى سنة 
اهء صاحب التآليف السامية . 

٠‏ الشيخ المحدّث محمد يعقوب النّأنوْتوي الدَيُوْبَنْدِي » المتوفى فى حدود 
وداه , 

© العلامة المحدّث الشيخ مسمد امس .الحق .يخ 'آمير على الَذَيَانَويَ العظيم 
آبادي » المتوفى سنة 1779١ه‏ » صاحبٌ « عون المعبود في شرح أبي داود » . 

ه الشيخ السيد عالم علي السّكَيْئَوي ( المتوفى سنة 1140١ه‏ ) » أخذ الحديث 

عن الشيخ | إسحاق » ودرّس » وأفاد بمديئة ( مُرَادَآباد ) مُدَّةَ حياته » أخذ عنه خلقٌ 





)00( والذي مرإطيع بد يتحفيق الدكتور وني الذين التّذُوي . مدرّس الحديث الشريف وعلومه في 


١1١7/ 


ه الشيخ ولايت علي الصَّادفْفُورِي ( المتوفى سنة 779١ه) ٠‏ أخذ عن الشيخ 
إسماعيل بن عبد الغني الدَّهْلَوِي . ثم عن القاضي محمد بن علي الشوكاني » وقصر 
هكته على 'تددوضن الحديف الشريفه ؛ .وإشاعة السثة المحهة : وانتفع به وبعلومه 
خَلْىُ لا يُخْصّون بحدٌ وعدٌ . 

© العلامة أمير حسن السَّهْسّواني ( المتوفى سنة ١74١ه‏ ) أخذ عن المحدّث 
نذير حسين الدَّمْلُوِي » والشيخ عبد الحق بن فضل .الله التّيُوْئتَي » درس الحديثٌ 
مدَّةَ في بلدته . 

© الشيخ العلامة أمير أحمد ( المتوفى سنة "70١ه)‏ » أخذ عن المحدّث نذير 
حسين الذكلوى . كان رأماً أفى. اعتلاك. المذاهب. والرجال ه .وسائر قنون 
الحديث . ١‏ ْ 

« الشيخ العلامة السيد صديق حسن خان القَتّوْجي ( المتوفى سنة 11017اه) 
أخذ عن القاضي زين العابدين وصنُوه المحدّث الشيخ حسين بن مُحسن الأنصاري 
اليّمَاني » وله مصتّفات جليلةٌ في الحديث . 

© الشيخ السيد سين شاء الوائفوري ( المتوقى سبنة 115ه) أخك حن اليد 
عالم علي » وقصر همته على قدريس الحديف الشريف بمدينة ( وَاقُور) + أل عئه 

© الشيخ القاري عبد الرحمن بن محمد الأنصاري ( المتوفى سنة 5١11١ه‏ ) 
أخذ عن الشيخ إسحاق » ولازمه مدَّةٌ طويلةً » ودرّس وأفاد » وأخذ عنه جمعٌ كثيد . 

» الشيخ القاضي محمد بن عبد العزيز الجعفري المَجُهّلىي شَهْري ( المتوفى سنة 
ه) أخذ عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدَّمْلَوِي » وعن الشيخ مَعْمَر 
عبد الحق بن فضل الله النّيُوتَنِي وغيرهم . وانتفع به كثيدٌ من الناس . 

» الشيخ عبد المنّان الضرير الوّزير آبادي ( المتوفى سنة 75١ه‏ ) أخذ 
الحديث عن المحدّث نذير حسين الدَّهْلُوي » ودرّس مُدَّةَ عمره فى بلاد ( بَنْجَابٍ ) 
وأفنى قواه في ذلك ٠‏ أخذ عنه خلقٌ لا يُخْصون بحدٌ وعد . ْ 


١148 


ه العلامة المحدّث الشيخ محمد بشير الدين العمَري ل( المعوقى سعة 
«17١ه)‏ . أخذ عن المحدّث نذير حسين الدَّمْلَوِي » وله مصئّفات كثيرة . 

« الشيخ العلامة عبد الله العَازِيْمُوري ( المتوفى سنة 189١ه)‏ : أحدٌ العلماء 
الميازين فى الحديث والققه . أذ.عن المحدّت نذير حسين الدهلوي » وأخخل عنه 
واب ٍْ 

ه الشيخ فخر الحسن الكَنْكُوهي الدَيُوْبَنْدي » صاحب حاشية جيِّدةٍ على ١‏ سُنن 
أبي داود » من تلامذة الشيخ رشيد الكنكوهي . المتوفى 0١1١ه‏ . 

ه الشيخ أحمد حسن الأَنْدُوهوي الدَيُوْبَئْدِي » من تلامذة الشيخ محمد قاسم 
النَانْْتَوي . 

ه المحدّث الفقيه الشيخ خليل أحمد السَّهارَنْفُوْري» ( المتوفى سنة 147١ه)»‏ 
صاحب ١‏ بذل المجهود في شرح سنن أبي داود » . 

« العالم المجاهد » المحدّث الكبير » الشيخ محمود حسن الدَيُوْبَئْدِي 
المعروف ب 7م شيخ الهند؟)ء المتوفى سنة 4"١اه‏ ء» صاحب التحقيقات 
واللماءف القاهتي انيه دوالقسي : واكاك . 

« الشيخ المحدّث ظهير أحسن التََمَوِي » صاحب ١‏ آثار السّنن » وعدة رسائل 
جيدةٍ في مسائل من الحديث » وهو .من تلاملة الشيخ عبد الحي اللَّكْتَوِي ) المتوفى 
اه . 

ه المحدّث الجليل ٠»‏ الفقيه الكبير » إمام العصر : محمد أنور الكشميري » ثم 
الدَّيُْبَنْدِي » المتوفى سنة 757١هاء‏ صاحب المؤلفات الحاوية على تحقيقات 
باهرة » مثل : « فصل الخطاب » و« نيل الفرقدين » و« كشف الستر » » وغيرها 
مثل : « فيض الباري © . 

© الشيخ المحدّث محمد أشرف علي التَّهَانَوي الدَيُوبَنْدي » الملقب ب١‏ حكيم 
الآمة 6ع جاووت "لزه عمسمقة عقيف ه أقلّما يكلو فق هع تأليقة » الحتوقن مية 
1ه . 
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« العلامةٌ المحدّث الحجّة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المُبَارَكُْوري , 
صاحبُ ١‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي » المشهور في الافاق ٠‏ كان من كبار 
المحدّثين في الهند في عصره . 

« العالمٌ العَلَمُ المجاهِدٌ » المحدّث الشيخ حسين أحمد المَيْض آبادي » 
المشهور بالمّدّني » أحد كبار العلماء في الهند المتمكّنين من الحديث النبوي 
الشريف قام بالاريسة في ذأز العلوم ديوبند ع طويلة » وتخرّج عليه كثيدٌ من العلما 
والدعاة » منهم العلامة أبو الحسن الندوي . توفي عام ١115١ه‏ . 

« المحدّتُ الفقيه » والعالم الربّاني : الشيخ حَيْدَرْ حسن خانُ الطُونكي » كان 
متضلّعاً من جميع العلوم العقلية والنقلية » متصلبآً في المذهب الحنفي . درّس 
الحديث النبويّ في دار العلوم ‏ نَدُوة العلماء فترةً مديدة » سمع منه كبارٌ العلماء , 
ومنهم العلامة أبو الحسن الندوي » كان منهجه في تدريس الحديث منهجاً علمياً . 
هو أشْبَهُ بمنهج المحدّثين منه بمنهج الفقهاء ٠‏ يذكر المذاهب ؛ ويذكر أدلتها » وما 
يحتج به أصحابها من الحديث ٠‏ ولا يقصّر في ذلك ٠»‏ ثم يحاكم فيها محاكمة مبنية 
على علم الأصول والرجال ؛ أكثر من الدلائل المنطقية والتعليلات العقلية . توفي 
بلكنو عام 1ه . له رسائل قليلةٌ في بعض المسائل الخلافية . 

« المحدّث الشيخ حسين علي المَيَانْوَائي في البَنْجاب » من تلامذة المحدّث 
الشيخ الكَنْكوهي . لم أعثر على تاريخ وفاته . 

« المحدّث محقق العصر الشيخ شَبِيْرِ أحمد العثماني الدَيُوبَنْدي » صاحب 
فح الم بشرح صحيح مسلم » في مجلدات ضخام . 

© المحدّث الميحتق الشيخ محمد كفاية الله الدَمْلَرِي ؛ مفتي الديار الهندية » 
وشيخ الحديم بالسدرية الأنة بدِهْلي سابقاً » المتوفى 1/1١ه‏ . 


ه المحدّث الشيخ عبد العزيز الفتجانى ؛ صاحب «١‏ أطراف البخاري » 
و« حاشية تخريج الزيلعي » إلى الحج » وغيرهما » له تحقيقات فى الحديث » 


١ 


« المحدّث الشيخ مهدي حسن الشَّامْجَهَائْفُوري » صاحب التآليف المفيدة في 
الحديث وغيره » ومن أعظمها « شرح كتاب الاثار » لمحمد بن الحسن الشَّيباني . 

« المحدّث الشيخ محمد إدريس الكَانْدَهْلّوي » شارح ١‏ مشكاة المصابيح » في 
خمس مجلدات كبيرة » المتوفى 445 ١١ه‏ . 

« المحدّث الشيخ محمد زكريا الكَانْدَهْلَوي » صاحب ١‏ أوجز المسالك في 
شرح موطأ مالك » المتوفى 01٠54١ه‏ . 

« العلامة الشيخ أبو المحاسن عبد الله الحَيْدَرْ آبادي العبد الصالح » صاحب 
« زجاجة المصابيح ' في خمس مجلّدات كبار » توفي رحمه الله في سنة “111ه . 

ه العلامة الداعية الموهوب الرّباني الشيخ محمد يوسف الكَانْدَمْلَوِي » أمير 
( جماعة التبليغ ) في الهند وباكستان سابقاً ؛ صاحب كتاب ١‏ حياة الصحابة » في 
قلانة معلدات كيار عد أماني الأحبار في شرح معاني الآثار »؛ للطحاوي » طبع منه 
مجلّدان كبيران » هو شاهد بضلاعته في الفقه والسنّة وعلومها . 


ه العلامة المحدّث البارع الشيخ محمد بدر عالم الميْرَنْهِيْ » تلميذ إمام العصر 
الشيخ أنورشاه الكشميري»؛ وناسخ إملاءاته في «فيض الباري على صحيح البخاري' 
في أربع مجلّدات كبارة له كناب ١ترجمان‏ السِنّةة بالأرديةء طبع منه ثلاث مجلّدات 
أو أكثر . توفي رحمه الله تعالى بالمدينة المنوّرة في ٠"‏ من رجب سنة 1805١ه‏ . 

ه العلامة المحدّث الفقيه الشيخ طَمَّر أحمد العثماني التَهَائَوِي » وهو ابن أخت 
الشيخ أشرف علي التهانوي » له كتب منها : 3 إعلاء السّنن » فريدٌ في بابه بما جْمّع 

من الاستدلال بالكتاب والسئّة والآثار على أبواب الفقه الحنفي » في عشرين مجلداً 
لع بولا موانا ل اليف اسان بوابرقى مسري 112 


ه العلامة المحلات الفقيه أبو المحاسى محمد يوملكف: البكوري + تلميذ إمام 
العصر الشيخ أنورشاه الكشميري » من 5 السافلة : « معارف السئن »" في شرح 
« سئن الترمذي » في أكثر من عشر مجلّدات ضخام » طبع شطره في كراتشي ٠»‏ توفي 


رحمه الله سنة /191اه . 


« العلامة المحدّث البارع الفقيه الحافظ الحُجَّةَ الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي » صاحب التعليقات البديعة » والتحقيقات النادرة » العالم بالرجال 
والعِلّل . وتعليقاته وتحقيقاته السنّيّة على ١‏ سئن سعيد بن منصور » و الزهد » لابن 
المبارك » و« مسند الحُمَيْدي » و( استدراكاته ) على الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على ١‏ مسند أحمد » » ثم ( تعليقاته الحافلة ) على ١‏ مصئّف عبد الرزّاق » » كلها 
تنطق بِسٌمُرٌ فضله » وبسطة يديه في هذا العلم الشريف . توفي رحمه الله سنة 
7ه 

المحدّث الفقيه الشيخ محمد شفيع العثماني » ( مفتى جمهورية باكستان 
الإسلامية سابقاً ) أحدٌ تلامذة الشيخ أشرف علي التَّهَائَوِي » ومحدّث العصر الإمام 
أنورشاه الكشميري . 

© العلامة الناقد الضليع الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني » صاحب التعليقات 
والتدقيقات والجولات الظافرة في ميادين العلم . ومن كدية : #اما تمق إليه البؤااجة 
لمن يطالع سئنَ ابن ماجه » ( والذي طبع بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة بعنوان 
: الإمام ابن ماجه وكتائه السّئن » ) » وتعليقاته على ٠‏ دراسات اليب » » و« َب 
ذبابات الدراسات » » و١‏ مقدمة التعليم ؟ لمسعود بن شيبة الشندي دل على فحولته 
في علوم الحديث » توفي -رحمه الله سنة ١517١ه‏ . 

« العالم الكبير » الداعية المخلص : الشيخ محمد منظور النعماني ( المتوفى 
سنة 14145م) » درس على كبار علماء دار العلوم دِيُوْبَنْد » درّس الحديثٌ مدَّةَ في دار 
العلوم د لكة العلماء » ومصنّفاته في الحديث ١‏ معارف الحديث» في ثماني 
مجلّدات بالأردية » و١‏ ألفية الحديث » بالعربية . 

المحدّث الطبيب الشيخ محمد أيوب المُظاهري . أحدٌُ أكبر تلامذة المحدّث 
الشيخ محمد زكريا الكانْدَهْلَوي . كان جامعاً بين الطّبابة والصناعة الحديثية » وله 
استدراكاتٌ على ١‏ تهذيب التهذيب »© للحافظ ابن حجر » وعلى ١‏ معاني الآثار » , 
ومن أشهر كتبه في الحديث ١‏ تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار » . لم أعثر 
على تاريخ وفاته . 
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« العالجٌُء المحدّث ». المحقّق : الشيخ ضياء الحسن الأعظمي القاسمي 
النَدْوِي . أحبد تلاميل الملق سيب الرحعم ن الأعظمي . درس الحديث في " دار 
العلوم دِيُؤْبَئْد » على كبار أساتذتها 2 والأدب فى ١‏ دار العلوم ‏ ندوة العلماء ا » ثم 
عيّن أستاذاً للحديث والفقه في ١‏ ندوة العلماء » كانت دراسته للحديث وفنونه عميقة 
ورأسغة 3 توقي ب لا لكت )عام 4+4 اه . وله تحقيقات ثادرة » ودَراسات 'نافعة فئن 
علم ورجال الحديث » منها ١‏ الترغيب والترهيب » وه الزهد والرقاق » لابن 
المبارك . 
الما بقاري اللتسرلى مه 118 اتساج كوك اروم ان ب 
ودرس الحديث على كبار العلماء في الهند 2 وهو من موْسّسى « الجامعة السّلفية ) 
بكاتية) : عن موقات.فى الحنشيت : « مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح » . 

« المحدّث الشيخ عبد الجبّار الأعظمى ٠‏ أحدٌ أنجب تلاميذ المحدّث الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي » درس في ١‏ جامعة مفتاح العلوم » ودرّس فيها مدَّةٌ التفسيرَ 
والحديث . توفي عام 6ه . من مؤلفاته فى الحديث : « إمداد الباري شرح 
صحيح البخاري » و١‏ التصويبات لما في حواشي البخاري من التصحيفات » 8 

© الشيخ حبيب الله المختار الشهيد ( المتوفى سنة 414١ه‏ ) » صاحب ١‏ كشف 
النقاب عمًا ورد فى قول الترمذي في الباب » كان واحداً من كبار علماء باكستان في 
الحديث » درّس في دار العلوم بتُوري تاؤن بكراتشي » وقد تخرّج عليه عددٌ وجية 
من الطلبة يخدمون السنّة المطهّرة . 

ه المحدّث الفقيه الشيخ سليم الله خان » أحدٌ كبار تلامذة المحدّث الشيخ 
حسين أحمك المَدنى » وموْسّس الجامعة الفاروقية بكراتشي » النى. تعد اليوم من 
كبرى جامعات باكستان الإسلامية » وله شرحٌ نفيسٌ على « صحيح البخاري ' 
بالأردية » وقد بُدئْ بتعريبه منذ شهورٍ . 


« المحقّق الضليع » والباحث الحصيف : الشيخ محمد مصطفى الأعظمي » 


ارقدل 


أحد كبار علماء الحديث » والمؤْلّفِين البارعين فيه بالعربية والإنكليزية » تخوّج على 
أجلّة العلماء والمحدّثين في دار العلوم دِيُوَْنْد عام 1467م + ثم سافر إلى مصرء 
ودرس في الأزهر » وحصل على الدكتوراة في الحديث من جامعة كامبردج ( في 
بريطانية ) وكانت رسالته : « دراسات في الحديث النبوي » قام بتدريس الحديث في 
جامعة أم القرى » وجامعة الملك سعود بالرياض . 

ومن “مذ لنيائه : « منهج النقد عند المحدّثين» وه دراسات في الحديث 
النبوي » » وكتبٌ ودراسات قيمةٌ في علوم القرآن بالعربية » والإنكليزية » ومن 
تحقيقاته : « صحيح ابن خزيمة » » و« العلل » لعلي بن المّديني . منِح جائزة 
الملك فيصل العالمية عام ٠٠5١ه‏ (1980م) اعترافاً بخدماته الجليلة في خدمة 
الحديث النبوي . 

« القاضي الفقيه المحدّث الداعية : الشيخ محمد تقي العثماني » وهو أشهر من 
أن يعّف » صاحب تكملة « فتح المُلّهِم في شرح صحيح مسلم » وأمالي قيمة على 
« جامع الترمذي» . 

© العلامة بقية السلف وعمدة المحدثين المحقق الثبت المحدث الكبير الفقيه 
الأصولي » البحاثة » الناقد البصير . الشيخ محمد يونس الجُونفُوْرِي » أحد العلماء 
الأفذاذ الذين قل أن يوجد مثلهم في تبحرهم في العلم » وسعة الاطلاع » ودقة 
التحقيق » وجودة الفهم في عصرنا هذا . 

وُلد في الخامس والعشرين من رجب عام 1700١ه‏ في جولبور » وقرأ القرآن على 
والده » ثم التحق بجامعة مظاهر علوم ( سهارنبور ) في سنة 117/4ه وقرأ الحديث 
على الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي » وتخرج عليه في هذا العلم الشريف . ثم عيّن 
أستاذاً في الجامعة في سنة 1787١ه»‏ ودرّس فيها الكتب المتنوعة من العلوم 
المختلفة إلى سنة 1784١ه»‏ ودرّس من كتب الحديث مشكاة المصابيح » وسئن 
أبي داود » وسئن النسائي » وكان الشيخ زكريا الكاندهلوي يدرس «صحيح 
البخاري » تماماً إلى أن لحقته أعذار » وأمراض » فألجأته إلى ترك التدريس ٠»‏ ففوض 
تدريس صحيح البخاري إلى تلميذه الشيخ محمد يونس الجونفوري حفظه الله تعالى 


رلا 


وذلك في سنة 1788ه وله ذوق جيد بكتب الحديث حتى أفنى جميع عمره بخدمة 
الحديث » وقد منحه الله تعالى قوة الحفظ . وسعة الاطلاع على كتب المتقدمين 
والتضلع من الفقه والأصول والرسوخ في علوم الحديث » وكان يتوسع في نقل 
المذاهب ودلائلها» وله استحضارٌ للنقول» واطلاعٌ على دواوين السنة وشروح 
الحديث وكتب المتقدمين . 

ويقيم الدلائل على منحته وأرجحيته منصفاً في الحكم عليه » ويعترف للحافظ 

ابن حجرٌ بغزارة العلم وعلو الكعب في صناعة الحديث . 

وله تأليفات تزيد على العشرة » أشهرها : « إرشاد القاصد إلى ماتكرر في البخاري بإسناد 
واحد » و« جزء قراءة خلف الإمام » و«جزء رفع اليدين» و«جزء المحراب» و«جزء المعراج" 
و١‏ مقدمة أبو داود » و١‏ مقدمة المشكاة » و« تخريج أحاديث أصول الشاشي » و« جزء حياة 
الأنبياء ؛ و« جزء عصمة الأنبياء » و١‏ اليواقيت واللآلىء » و١‏ مقدمة البخاري » و١‏ ترجمة 
عبد الله بن الزبير » و تخريج أحاديث مجموعة جهل حديث 1036 يزكر بائكة السحدتين.: 
يتمتع بسّعَة الاطلاع على الحديث رواية ودراية . يَقِلَ نظيره اليوم بين علماء الحديث . 

© العالم الكبير المحدّث الفقيه : الشيخ سعيد أحمد البَالفُرَري » استاذ الحديث 
النبوي الشريف » بدار العلوم ديوبند » صاحبٌ مؤلفات » وتحقيقات قيمة بالعربية » 
والأردوية . 

ه الشيخ صفي أحمد المُبَارَكْفْوْري ( المتوفى سنة 141717١ه)‏ » أحدٌ كبار علماء 
السلفية في الهند » وصاحب كتاب ١‏ الرحيق المختوم »المشهور في الآفاق » وله 
شرح مختصرٌ على ٠‏ صحيح مسلم » وتحقيقات على كتب الحديث » وغيرها . 

© العالم الكبير » والباحث الحصيف : الدكتور حمزة عبد الله المّليباري . 
صاحبُ دراساتٍ قيمةٍ في الحديث وعلومه . لا يستغني عنها طالب الحديث 
الشريف . منها : « علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدّثين النقّاد » و« نظرات 
جديدة في علوم الحديث » وغيرهما . 


. كتبه أحدٌ تلامذة الشيخ‎ )١( 
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« المحدّث الفقيه الشيخ سَرْفْرَارْخَان صَفْدَرُْ » أحدٌ كبار علماء باكستان » 
صاحب كتب قَيّمِةٍ في الحديث وغيره + قام بتدريس الحديث الشريف مُدَّةٌ لا بأس بها 
في دار العلوم ‏ كراتشي ٠‏ وله تلامذة منتشرون في باكستان . 

« الباحثُ المحمّق , العالم العامل : الشيخ محمد تقي الدين النَدُوي 
المظاهري : محقق ‏ أوجز المسالك لموطأ الإمام مالك » للمحدّث الشيخ محمد 
زكريا الكَانْدَهْلُوي » وغيره » محقق ومؤلّف كتب نافعةٍ في الحديث وعلومه بالعربية 
والأردوية : 

ها الذاعية الشكر » العلامة المحرة : الشيخ سلمان الحسيني النّذُوي : أحدٌ أنبغ 
تلاميذ إمام المحقّقين في عصرنا المحدّث الشبخ عبد الفتاح أبو غُدّة - رحمه الله تعالى ‏ » 
وهو أستاذ الحديث في دار العلوم ‏ ندوة العلماء ؛ بلكهنؤ » ومؤسّس ١‏ جامعة الإمام 
أحمد بن عرفان الشهيد » . وصاحب رسائل قيمةٍ فى الحديث وعلومه » منها : ١‏ لمحة 
عن علم الجرح والتعديل » وه التعريف الوجيز بكتب الحديث » وغيرهما . 

© العالم الكبير » المحدّث الجليل » الشيخ نعمة الله الأعظمي . أستاذ الحديث 
النبوي الشريف », ورئيس ة قسم التخصّص في الحديث بدار العلوم دِيُؤْبئد ألم أقنشر 
على مؤلّفاته + لكن كفاه : أنه جمع عدداً وجيهاً من الظلبة يخدمون اع اندي 
الشريف: تآليفا © وتدويسا + 

© الشيخ عائل بر بن أيوب المُظاهري الكانْدَهْلوي أستاذ الحديث في جامعة مَظَاهِر 


العلوم في ها لفون ع عد قلافدة السكدت الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 
الكبار . 


كانت هذه بعض تراجم ٠‏ وأسماء هؤلاء العلماء الأعلام الذين بذلوا مُهْجَتَهِم في 
نشر هذا العلم الشريف في هذه البلاه » ورجلوا في سبيل ذلك إلى بلدانٍ شاسعة : 
وأخذوا الحديثٌ عن علمائها . ؛ فأفاضوه على أهل بلادهم ( الهند ) » فأصبحت هذه 
البلاد كيد مركزٍ لهذا العلم من حيث العناية به تأليفاً» وتصنيفاً » وتدريساً 
وتحقيقاً . لا يُضاهيه أي بلدٍ في العالم الإسلامي » وقد شهد بذلك كبارٌ علماء 
العرب » واعترفوا بمكانة هؤلاء العلماء الأعلام في الحديث وعلومه » وقدّروا 


١75 





جهودهم الجبارة في خدمته » ومنهم راويةٌ العصر » وأمين التراث الإسلامي : 
العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري ‏ رحمه الله تعالى ‏ والذي يقولٌ : 

ذكان للبلاد الهندية حظٌ كبية فق خدمة الس يعد أن كان الهتود قبل متتضف 
القرن العاشر الهجري منصرفين إلى العلوم النظرية ؛ والأحكام الفقهية المجرّدة ‏ 
فمن هذا الوقت أخذوا يعكفون على دراسة الحديث وعلومه » ويعنون برواية السنّة 
وبحث الروايات وانتقاد الأسانيد » ولو ذهبنا نستعرض ما لهؤلاء الأعلام من همَةٍ 
عظيمةٍ في علوم الحديث في الوقت الذي قعدت فيه الَهِمّمٌ عن خدمة السنّة - لوقع 
ذلك موقعٌ الإعجاب والشكر البليغ » فكم لعلماء الهنل:من شروح ممتعة + وتعليقات 
نافعةٍ على الأصول الستة وغيرها ؛ وكم لهم من مؤلّات كبيرة في أحاديث الأحكام ؛ 
وكم لهنم عن أباو بيضاء في نقد الرجال ؛ وبيان يلل الحديث » وشرح الآثار ؛وكملهم 
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من مؤلّفات في : شتى فنون الحديث وما يتصل به » . ( مقالات الكوثري » ص : 
١لا‏ ). 

وممًا هو جديد بالتقدير والإعجاب أيضاً : أنَّ هؤلاء لم تفتنهم المدنيّةُ الغربية 
عن دينهم . بل إنها زادتهم تمسّكاً به وتعضّباً له ؛ فكثيراً ما ألَّفُوا الكتب في الردٌ على 
القَسّاوسة » والمستشرقين » وكثيراً ما كانت تقام مجالسسُ للمناظرة أمام الحكام 
- الإنجليز ‏ فيتتصر حقّ المسلمين على باطل المستشرقين » وكثيراً ما كان يَف هؤلاء 
القساوسةٌ من مجالس المناظرة قبل أ ن تَتَهَ فصولها » يجرُون أذيال الخيبة » ويتعدّرون 
في أثواب الهزيمة ؛ وهذا مما يدل على حرص هؤلاء على السنّة وَحَدَبهُم على نشر 
علومها . 


ل فنا 
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